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بسم الله وحمد  وشكر  كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم 

  سلطانھ
  ول اللهوصلاة والسلام على رس

  أما بعد
" رابح ملوك "نتقدم بجزیل الشكر والعرفان للأستاذ المشرف 

  الذي لم یبخل علینا بنصائحھ وتوجیھاتھ التي أنارت طریق بحثنا
" محمد بوتالي"كما نتقدم أیضا بخالص الشكر و العرفان للأستاذ 

  الذي ساعدنا وقدم لنا كل الدعم المعنوي وأظھر صبرا علینا
ا أن نتقدم بالشكر الخالص لأھلنا الذین كانوا لنا سندا یفوتن كما لا

  وقدموا لنا كل الدعم والتشجیع
ة رإلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي وإلى  كل أعوان الإدا

  وإلى عمال المكتبة
  نتقدم إلیھم بالشكر جزاھم الله عنا كل الخیر

 كما نشكر أیضا كل الصدیقات على المساندة وتشجیع 



 

 

  داءهإ
 الى ينبوع الحنان و المحبة و الى من سهرت الليالي

 من اجل راحتي الى من ربتني و اثارت دربي و اعانتني
 بالصلوات و الدعوات

امي الغالية حفظها االله    
 الى صاحب السيرة العطرة ، و الفكر المستنير الذي كان له الفضل  

ياة الى من   تعب و سعى لانعم بالراحة  الاول في بلوغي التعليم العالي و مثلي العالي في الح  
دفعي في طريق النجاح الذي لم يبخل بشيء من اجل    و الهناء  

 أبي الغالي حفظه االله
 الى سندي في هذه الحياة إخوتي و أخواتي

 الذين دواموا على تشجيعي
 محمد ، عادل ، فـاطمة ، عبد المجيد  ، بشرى

 الى كل الاهل و الاقـارب
 الى رفيقـات الدرب

 منال ، ريان ، دنيا،زينب ، إيمان  
 الى صديقـات التي جمعتني بهم الجامعة

 سارة ، اسمهان ، وسام ، خولة ، فتحية
 الى اساتذتي من مرحلة الابتدائية الى مرحلة التخرج

 و الى كل من ساعدني و وقف الى جانبي لاتمام هذا البحث
          الى كل هؤلاء اهدي هذا العمل

      * سمية *
 



 

 

  إهداء
 أمي الغالیة أھدیك ثمرة من جھدك الذي لا تقدره الكلمات 

  وأسال الله لك جنة عرضھا سماوات  
  آخر عناقیده ینضج  ىأبي الذي وافاه الأجل قبل أن یر

  أسأل الله لھ الرحمة والفردوس الأعلى  
  إخواتي یا من كنتم لي خیرا لي بعد شر أصابنا

  أسأل الله أن یدیمكم 
  یا حبا غمرني في ھذا الوجود أخواتي 

  أسأل الله لكن خیر الجزاء 
  نساء إخوتي یا من بھن اكتملت عائلتنا 

  أسأل الله أن یسعدكن 
  صدیقاتي یا عطرا سكن حیاتي 

 إلیكم وإلى كل من أحبني أھدي نجاحي 

*منال*  



 

 

مقدمة



 :مقدمة
 

 أ  

  :مقدمة

داخل النصوص سعت الدراسات النقدیة الغربیة إلى إیجاد مصطلح یعبر عن ظاهرة ت

، فاقترحت الباحثة جولیا كرستیفا مصطلح التناص الذي استطاع أن یعبر عن  تعالقها الأدبیة و

عن جزء منها،  وفي نظر البعض الآخر لم یعبر سوى هذه الظاهرة بدقة في نظر بعض النقاد،

جعل مصطلح التناص الیوم یقف على عتبة المصطلحات التي تعاني إشكالیة في  وهذا ما

عن طریق الترجمة لم  هاستدعاءلمصطلح والمفهوم في النقد الغربي، وحتى في النقد العربي بعد ا

ورغم ذلك یبقى  .من بوتقة الإشكالیات التي یحملها تعدد في المصطلح والمفهومذلك یخرجه 

مصطلح التناص  هو المتداول للتعبیر عن ظاهرة تداخل النصوص الأدبیة، وقد سعى النقاد إلى 

ان هذا المصطلح ودراسته لكشف الغموض عنه، ومعرفة الجمالیة التي یحدثها في النصوص احتض

عامة وخاصة في جنس الروایة، نظرا لطبیعتها المرنة التي تسمح لها بتداخل مع مختلف  الإبداعیة

ا الأجناس سواء الأدبیة أو غیر الأدبیة، فجنس الروایة عامة ونخص بالذكر الروایة الإسلامیة لكونه

موضوع دراستنا،هي الأخرى أحدث ظهورها جدلا واسعا في الساحة الأدبیة والنقدیة بین مؤید لها 

سعى إلى إقامتها والتنظیر لها وبین معارض لوجودها محاولا إنكارها، وبغض النظر عن الجدل 

یة، الذي شهدته،  تبقى الروایة الإسلامیة جنسا أدبیا استقى مادته من نصوص أخرى مختارة بعنا

هذا  اختیارزادتها جمالیة ، لیكون بذلك لتناص في الروایة الإسلامیة جمالیة خاصة دفعت بنا إلى 

  : موضوعیة تمثلت فيضوع إضافة إلى أسباب أخرى المو 

  . قلة البحوث والدراسات في الروایة الإسلامیة نتیجة الرؤیة التي تحملها -

  . الغموض الذي تعاني منه ظاهرة التناص-

  ".أرني أنظر إلیك" في نص خولة حمدي للانتباهة  تالتناصات  اللاف كثرة-

  .إبراز الجمالیة التي یخلفها التناص في الروایة و خاصة الروایة الإسلامیة -



 :مقدمة
 

 ب  

  :ومن الأسباب الذاتیة 

  . رغبتنا في تسلیط الضوء على الروایة الإسلامیة  وتعریف بها -

  .الإعجاب بأسلوب الروائیة خولة حمدي  -

  . الرغبة في البحث في المواضیع الجدیدة -

ونتیجة لهذه الأسباب اخترنا جمالیة التناص في الروایة الإسلامیة موضوعا للدراسة،   

أنموذجا، نهدف من خلالهما إلى الإجابة على الإشكالیات " أرني أنظر إلیك"واتخذنا من روایة 

التناص، وكیف ساهم في إضفاء الجمالیة  هو وما هي الروایة الإسلامیة وكیف تشكلت؟ ما:التالیة 

  على الروایة الإسلامیة؟ 

  .سیم بحثنا إلى مدخل وفصلین وملحقبتق قمنا وللإجابة على هذه الإشكالیات

، في المدخل لمحة عن الروایة الإسلامیة تناولنا فیها ماهیة الروایة الإسلامیة ونشأتها قدمنا  

  قلة إنتاجها؟  كیف تمیزت عن غیرها وما هي أسبابوبینا 

من ناحیة مفهومه ومستویاته  في الفصل الأول قمنا بتسلیط الضوء على ظاهرة التناص نظریا،و 

  .تطرق إلى جمالیة التناص نظریاالوآلیاته وكذا أنواعه ومظاهره مع 

أما الفصل الثاني فكان عبارة عن فصل تطبیقي تطرقنا فیه إلى إبراز أنواع التناص وجمالیاته  

  .لخولة حمدي" أرني أنظر ألیك"ه في روایة الإسلامیة، وبشكل خاص في روایة ودلالات

اعتمدنا على المنهجین الوصفي التحلیلي والتاریخي، لرصد هذه الظاهرة  اعتمدناوقد   

هذا  لإنجازعلى عدة  بحوث ودراسات سابقة وعلى مصادر ومراجع وتعقبها كما أننا استندنا أیضا 

الإسلامیة لحلمي محمد القاعود، علم النص لجولیا كرستیفا، ظاهرة الشعر الروایة : البحث أهمها

   .في المغرب لمحمد بنیس

  : ومن جملة الصعوبات التي وجهتنا أثناء قیامنا بهذا البحث نذكر منها



 :مقدمة
 

 ج  

  .ضیق الوقت وقلة الدراسات في الروایة الإسلامیة-

  .تعدد المناهج التي تناولت ظاهرة التناص حسب كل ناقد -

  .الإنترنتصعوبة تحمل الكتب من المواقع الإلكترونیة، إضافة إلى ضعف في تدفق -

  .د جراء الأزمة الوبائیة العالمیةالوضع الاستثنائي الذي تعیشه البلا-

الإمتنان للأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور رابح  وفي الأخیر لا یفوتنا أن نتقدم بجزیل الشكر و

  . نصح والإرشاد رغم انشغالاته العلمیةالملوك  الذي لم یبخل علینا ب



 

 

  

  المدخل
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:                                                   المدخل  
ظهور أي مصطلح في الساحة الأدبیة النقدیة بدایة یحدث ضجة ،وهو ما حدث مع 

فة ء لمعر یتوافدون  علیه  سواالأدب الإسلامي  حیث راح بعض الباحثین والدارسین  مصطلح

ماهیته أو التنظیر له أو إنكار وجوده ونفي مفهومه لدوافع موضوعیة وأخرى لا علاقة لها 

یواجهه الأدب  عبر عنه الدكتور جابر قحیمة من خلال حدیثه عن ما ؛ وهذا مابالموضوعیة

إن أدبا لم یهاجم في العصر الحدیث كما هوجم ویهاجم :قد لا أكون مسرفا  إذا قلت "الإسلامي 

ابتداء بالمصطلح ومرورا بالإبداع والتنظیر والتقعید وانتهاء بممارسیه ومبدعین ) ب الإسلامي الأد(

  .)1("والداعین إلیه 

علاقة له  أن الأدب لا ، أو تجعله أدبا طائفیا" الأدبأسلمة " "وحجتهم في ذلك أن

قامة ظل هذا الهجوم الذي شهده الأدب الإسلامي هناك من سعى إلى الفي و  )2("بالدین تنظیر له وإ

 .محمد قطب.سید قطب :الحصر  ونذكر على سبیل المثال لا،أبحاث ودراسات تثبت وجوده 

خر الآ"وغیرهم، منطلقین من فكرة أن ...عماد الدین خلیل .حلمي محمد القاعود .نجیب الكیلاني

  )3(" دادمتالاسلام فهو عالمي النزعة ،إنساني ا الإهو الطائفي وهو المحدود وهو المحلي أمّ 

فارتباط الأدب بالإسلام هو الذي یخرجه من نطاقه الضیق المحدود إلي آفاق أوسع ،كما أن 

 .تمیز به الأدب الإسلامي  العقیدة في نظر حلمي القاعود أساس في كل عمل أدبي وهذا ما

ن فمعظم المفاهیم التي جاء بها نقاد الأدب الإسلامي لإماطة الغموض عنه تمحورت حول المضمو 

هو الفن الذي یرسم : "الذّي یجب أن یكون في نظرهم ذو تصور إسلامي خالص فمحمد قطب یقول
                                                             

  .9،ص2011،الكویت ، دیسمبر1،ط 48المعاصر، مجلة روافد،العدددراسات في الأدب الإسلامي ،جابر قحیمة )1(
 ، الكویت،  أكتوبر1،ط 22،مجلة  روافد ، العددالروایة الإسلامیة المعاصرة  ىأضواء عل،حلمي محمد القاعود)2(

  .13، ص2009
  .13المرجع  نفسه ،ص )3(
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صورة الوجود من زاویة التصور الإسلامي لهذا الوجود، وهو التعبیر الجمیل عن الكون والحیاة 

ا نجیب الكیلاني فیعرفه ع )1(. "والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون والحیاة والإنسان ه أمّ لى أنّ

تعبیر فني جمیل مؤثر، نابع من ذات مؤمنة، مترجم عن الحیاة والإنسان والكون،وفق أسس "

العقائدیة للمسلم، وباعث للمتعة والمنفعة،ومحرك للوجدان والفكر،ومحفز لإتخاذ موقف والقیام 

مزج فیه ویعتبر مفهوم نجیب الكیلاني للأدب الإسلامي هو التعریف الشامل؛  لأنه  )2("بنشاط ما

  .بین ماهیته ووظائفه مبرزا التصور الذّي یحمله هذا الأدب 

رغم كل تلك  المحاولات في التنظیر للأدب الإسلامي تبقى إشكالیة نفیه قائمة ،ونشهدها 

بشكل خاص في جنس الروایة الإسلامیة حیث تعرضت هذه الأخیرة إلى نقد لاذع سعى إلى 

الروایة :كذبة أدبیة اسمها "رة هجوم واضحة في مقاله تكذیب وجودها فمثلا أمین الزاوي بنب

لقد صدق الكثیر كذبة الروایة الإسلامیة ، ولا یزال البعض یؤمن بها ویشجعها ، : "قال" الإسلامیة 

ناسیا أو متناسیا بأن الروایة الناجحة في كل الآداب العالمیة هي الصوت الجمالي الذّي یدافع عن 

خطابات سیاسیة وأیدیولوجیة وأن هذه الإنسانیة لا تتجلى في صورة ...القیم الإنسانیة الكبرى 

أي أن الروایة الإسلامیة في نظره هي مجرد إنعكاس لخطابات سیاسیة وأیدیولوجیة ،في  )3(."عاریة

نسانیة وأن الإسلام یضیق على الروایة  حین أن الروایة أوسع من ذلك لأنها  ذات أبعاد عالمیة وإ

  .با عالمیا یتصف بالإنسانیة حتى لا تكون أد

وهذا ما یتعارض مع مفهوم الروایة عند حلمي القاعود الذي ینطلق من المفهوم العام 

أداة من الأدوات الفعّالة في التعبیر عن المواقف والقضایا والأفكار والأیدیولوجیات "للروایة بأنها 

                                                             
  .19صاسات في الأدب الإسلامي المعاصر،جابر قحیمة ، در   )1(
 ه،1407قطر،  ،1ط مطابع الدوحة الحدیثة، ،إلى الأدب الإسلامي ،كتاب الأمة مدخل ،نجیب الكیلاني )2(

  . 36ص
   .WWW.independentarabia.com) یة الإسلامیةالروا:  أدبیة اسمهاكذبة (، أمین الزاوي )3(
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ته ، فلم تعد ذلك الفن الذي یقدم والفلسفات المعاصرة التي یضطدم بها الواقع، وتصطرع في جنبا

المتعة الفنیة أو التسلیة الذهنیة فحسب ، بل صار الفن الذي ینضج بالرؤى والتصورات والأحلام 

لیصل  )1(..."التي تعتمل في وجدان الكاتب ،ویسعى إلى توصیلها إلى أكبر حشد من الجمهور 

الروایة الإسلامیة ؟وكیف نشأت ؟ وبماذا  إلى شرعیة الروایة الإسلامیة ، ویثبت كینونتها ، فما هي

ماهي أسباب قلة إنتاج في الروایة الإسلامیة ؟ وهل توجد حلول  تمیزت عن غیرها من الروایات ؟و

  لرفع الإنتاج ؟ 

هذا المصطلح الروایة الإسلامیة مصطلح مكون من لفظتین الروایة  :مفهوم الروایة الإسلامیة

هوره على الساحة الأدبیة وذلك راجع لاختلاف وجهات النظر الذّي شهد تعدد المفاهیم منذ ظ

، حیث یعني بها الأداة حلمي القاعود  طرقنا لمفهومها سابقا عندي توالتّ إضافة إلى طبیعتها المرنة 

الفعّالة للتعبیر وكذا الفن الذي یحمل رؤیة وتصور یتبنى أیدیولوجیة ، ونضیف لذلك مفهوما آخر 

عالم شدید التعقید، متناهي التركیب ، متداخل "رتاض یقدمها على أنها ورد عند عبد المالك م

ها  وهي في نظره  تقوم على ثلاثة  )2("، لأنها ابنة الملحمة " جنس سردي منثور"الأصول إنّ

غة  والخیال و السرد  فالرویة حسب مفهومه هي جنس أدبي ینتمي إلى النثر یتمیز ؛)3(عناصر اللّ

  . ن الملحمةبالتعقید وقد انبثق ع

: المفاهیم فنجیب الكیلاني یقولفقد شهدت تعددا في ) الإسلامیة(أما فیما یخص صفة     

الإسلامیة هنا تعني وجهة النظر الدینیة للإنسان و الطبیعة فیما یتعلق بالمفاهیم الأدبیة ، ونحن "

                                                             
 ،1، دار العلم والإیمان لنشر والتوزیع ، ط"دراسة تطبیقیة "حلمي محمد القاعود ،الروایة الإسلامیة المعاصرة   (1) 

  13،صم 2008 كفر الشیخ،
 الكویت، ، ، المجلس الوطني للفنون والآداب"بحث في تقنیات السرد"عبد المالك مرتاض ،في نظریة الروایة(2(

    . 25ص  م،1998
    .27ینظر المرجع نفسه،ص )3(
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نیة أرحب من المذاهب الإسلامیة من الوجهة الأدبیة و الف...لا نعتبر الإسلامیة مذهبا كالواقعیة 

؛ في حین أن عماد الدین خلیل یصر على تسمیتها مذهب متمیز مع )1(.."وأسمى من القیود 

) الكلاسكیة ( هي غیر) الإسلامیة:"(الإشارة إلى الفرق  الذي تتمیز به عن المذاهب الأخرى بقوله 

 )الرمزیة( أو)الإشتراكیة  لواقعیةا(أو )الواقعیة (أو )الكلاسكیة الجدیدة (أو )الرومانسیة (أو 

ه مذهب متمیز.إلخ )المستقبلیة (أو )الطلیعیة (أو )السریالیة (أو فها هنا ینبثق المذهب ...إنّ

وهناك تنبثق المذاهب الأدبیة عن رؤى ...الإسلامي في الأدب عن رؤیة تصدر عن االله سبحانه 

الدین (خرى إلى مصدرها الإهيفهو یحتكم في تمیزها عن المذاهب الأ )2(."بشریة وضعیة قاصرة 

الذّي لا تشوبه شائبة وهذا ماجعله مستقلا عن المذاهب الأخرى ذات المصادر البشریة ) الإسلامي

  .  التي أحالته إلى القصور والوضعیة 

وقد حاول نقاد الأدب الإسلامي وضع مفهوم لروایة الإسلامیة، من خلال التوفیق في  

لى تنتمي إلى الفن والأخیرة إلى الدین فنجیب الكیلاني خصص في الجمع بین اللفظتین بحكم الأو 

أن " كتابه الإسلامیة والمذاهب الأدبیة فصلین كاملین للحدیث عن هذا الموضوع حیث ورد فیهما 

فإنه لا یخرج عن كونه ... الخصام الذّي نشب بین الدین وفن خصام خارج عن طبعتهما السمحة 

فمن وجهة  )3("وأخطاء فردیة وجماعیة تشابكت ملابساتها المختلفة نتاج ظروف تاریخیة قاسیة ، 

نظره أن الخصام الذي نشأ بین الدین والفن راجع  لمجرد أسباب خارجیة وآراء لا تعرف المعنى 

الصحیح للفن وكذا الفهم الخاطئ لدین غیر أن هذا لم یؤثر على نقاط الالتقاء بینهما أي؛ أن 

كان التقاء "نجیب الكیلاني : توافق ولیست تنافر و في هذا السیاق یقول العلاقة بینهما في الأصل

                                                             
  47م،ص1985،بیروت ،4نجیب الكیلاني ، الإسلامیة والمذاهب الأدبیة ، مؤسسة الرسالة  لنشر والتوزیع، ط   )1(

المعرفة ،العدد  إسلامیة  عماد الدین خلیل ، حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي ،مجلة)2) 
  .07ص ،م2009،،بیروت58
20ني ، الإسلامیة والمذاهب الأدبیة ، صنجیب الكیلا  (3)  
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الدین مع الفن ، نتیجة لاتفاقهما في الهدف ، وتقاربهما في الوسیلة ، مع اختلاف في الأشكال ، 

إن "ومن النقاد الذین وفقوا بین الدین والفن محمد قطب الذي یقول  )1(.."وتناغم في المضامین 

في حقیقة النفس بالفن  فكلاهما انطلاق من عالم الضرورة ،وكلاهما شوق مجنح لعالم الدین یلتقي 

   )2(".وكلاهما ثورة على آلیة الحیاة..الكمال

ولهذا نجد حلمي محمد القاعود أطلق على الروایة الإسلامیة كلمة فن كما قام أیضا بنسبها 

بة الروایة من خلال منظور إسلامي فن الروایة الإسلامیة أو كتا: "إلى الأدب الإسلامي فقال

الكثیر من الثروة والقیمة ،بوصفها جنسا أدبیا مهما ، یمكن أن یدعم الأدب الإسلامي ویمده ب

أي أن الروایة الإسلامیة حسب حلمي محمد القاعود هي فن وكذا جنس أدبي إسلامي له   )3("الفنیة

  .خصائصه الفنیة 

أما الروایة الإسلامیة "به محمد صالح الشنطي القائل  یختلف كثیرا عما جاء هذا المفهوم لا

فنعني بها العمل الروائي الذي اكتملت سماته الجمالیة بوصفه جنسا أدبیا متعارف علیه ویحمل 

.                                                                                              )4("الطابع  رؤیة إسلامیة

انطلاقا مما سبق بات بإمكاننا أن نعطي للروایة الإسلامیة المفهوم الذي ورد في تعریف 

هو الإبداع البشري الهادف الجمیل الذي یرتفع بروح الإنسان باتجاه "الفن من وجهة نظر الإسلام 

                                                             
.19،صنفسه  رجع الم  (1)  
د  قطب،منهج الفن الإسلامي ،دار الشروق ، ط  .5م،ص1983، بیروت ،6محمّ (2)  

  .                                                            07حلمي محمد القاعود ، الروایة الإسلامیة المعاصرة ،ص)3(
، "المعاصرة قیة في الروایة العربیةدراسات نظریة و تطبی"، أسئلة الفكر وفضاءات السرد محمد صالح الشنطي )4(

  . 277م، ص 2013الأردن ، /،عمان  1ق لنشر والتوزیع ، طادار الور 
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الزمانیة والمكانیة اده المثال النقي مبتعدا عن أوحال الأرض وشرورها وذلك من خلال أبع

   )1("والفكریة

إلى الأدب الإسلامي الذي یحمل جملة من  هبانتمائالروایة الإسلامیة فن متمیز 

الخصائص هذه الخصائص التي لم تخرج هي الأخرى عنها بالإضافة إلى ما یمیزها لكونها دیوان 

  : نذكر منها )2(لخصائصالعصر كما بات  یطلق علیها ،ولهذا فالروایة الإسلامیة تحمل جملة من ا

یعتبر أول خاصیة میزت الروایة الإسلامیة هي الإلتزام إذ  :الخلقي الإلتزام العقدي و :أولا        

یعد أصل هذه الخصائص ، كما أن الإلتزام في الروایة الإسلامیة جاء ممیزا عما هو معروف في 

ك الغرض لدرجة أنها في بعض المذاهب الأخرى التي وظفته خدمة مصالحها وقیدت الأدیب لذل

الأحیان تؤثر على مفهومه فیصبح إلزاما ، على عكس الروایة الإسلامیة فهو انعكاس للعقیدة 

  .والأخلاق في عمل فني نابع من وجدان أدیب مسلم مدرك لقیم عقیدتة متمسك بها 

والأدیب یمارسه  فالإلتزام في الروایة الإسلامیة ینهل من مصدرین أساسین القرآن والسنة       

  .نتیجة وعیه بما تحمله عقیدتة 

هو خاصیة أساسیة من خصائص التي تتحلى بها الروایة  :التصور الإسلامي: ثانیا       

شعارا ، فالشریعة الإسلامیة هي  )3("إنّ الدّین عند االله الإسلام"الإسلامیة متخذة من الآیة الكریمة 

م في تفكیره ومعالجة قضایاه ، ومن هنا ینطلق الأدیب المسلم بمثابة النور الذّي یحتاج إلیه المسل

  .في تكوین تصوراته التي یوظفها في أدبه ما یضفي على الروایة صبغة إسلامیة 
                                                             

لمنارة ا ، دار"دراسات في الأدب الإسلامي ونقده "أحمد بسام ساعي ، الواقعیة الإسلامیة في الأدب  والنقد   )1(
  . 47م، ص 1985، ، السعودیة جدة1للنشر ، ط

إصدارت المركز الجامعي مجلة المعیار،  ،، خصائص فلسفة الروایة الإسلامیةینظر خدیجة عبد الرحیم )2(
   .)116-111(صم، 2016، 13تسمسیلت، العدد

  .19أیة  ،سورة آل عمران  )3(
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التصور الإسلامي یملك جملة من الخصائص تمیزه عن التصورات العقدیة الأخرى تمثلت         

  :فیمایلي 

  .هي هذا التصور مصدره إلا: الربانیة - 1

وتعني به التوافق الحاصل بین التصور الإسلامي و الأدب ولكن ضمن إطار : الانسجام - 2

  .ینتج عنه أدب راقي  شرعي فلا یلحق به أي شيء باطل ولا یغیره وهذا ما

الشمول في التصور الإسلامي ناتج عن فكرة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان : الشمول  - 3

س جمیع مناحي الحیاة أي أن هذه الشمولیة تجعل فرص ظهور التصور ولكل الأقوام كما أنه یم

  .الإسلامي في الأدب أوسع كما أنها صفة فارقة بین الأدب الإسلامي وغیره من الآداب 

یمان أن هذا الكون هو : التوازن - 4 یحاءاته، فهو نابع من عقیدة وإ إنه تصور متوازن في مقوماته وإ

، فالمتأمل بشكل عام والأدیب بشكل خاص  في هذا الكون  یجد  من صنع االله فهو خاضع لعدله

دراكه لهذا خلاله  امتلاكه لموهبة التعبیر وإ أنه یسیر وفق علاقات متوازنة ،فالأدیب  المسلم من 

  .التوازن ینشئ نصا یحمل تصورا متوازنا 

ي إطارها شرعي ؛ وتكمن في تشجیع العلاقات الفاعلة بین بني الإنسان كما هي ف: الإیجابیة - 5

كما أنها تحث عن الابتعاد عن كل ما هو سلبي ویجعل الإنسان أو الأدیب محبط ذو نظرة 

تشاؤمیة عبثیة ومنه فالایجابیة هي دعوة الأدیب إلى الاستقامة وترك الأثر الحسن من خلال ما 

  . یقدمه في أدبه
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یه، كما أن التوحید یستلزم اعتناق هو عبادة االله وحدة لا شریك له مع تفویض الأمر إل:التوحید - 6

ُ " الإسلام كدین خاتم لا یرضى بدیلا مصداقا لقوله تعالى  ه لَ مِنْ قْبَ ن یُ ا فَلَ نً رَ الإسْلاَمِ دِیْ تَغِ غَیْ بْ ن یَ مَ وَ

ةِ مِنَ الخَاسِرِینَ  وَ فِي الآخِرَ هُ   .)1("وَ

تقتصر على النص فحسب بل إن خصائص الروایة الإسلامیة لا :الشمول و التكامل: ثالثا        

تشمل الأدیب كذلك ،حیث یعتبر التناقض  الذي وقعت فیه الفلسفات القدیمة والحدیثة  في نظرتها 

للأدیب هو سبب قصورها ، فمنهم من ركزت على الجانب الروحي ومنهم من ركزت على الجانب 

ي المقابل نجد أن المادي على عكس الإسلام الذي ینظر للأدیب بنظرة شاملة ومتكاملة ، وف

بإهتمامه لحقوق االله  الأدیب المسلم الذي حظى بهذا التكریم  یعمل وفق معاییره  وحدود الشرع و

فاق شاملة كاملة لنا روایة الإسلامیة راقیة ذات آ ینتج یحظى هو كذلك بالحفظ والتكریم ، وهذا ما

  .واضحة تهدي الكثرین ممن أضاعوا طریقتهم إلى الطریق الصحیح

لقد حظي الإنسان بكافة صوره باهتمام كبیر : الروایة الإسلامیة أدب إنسان و كون: رابعا       

في الإسلام لم یألفه من قبل في المعتقدات السابقة ،فحفظ له كرامته ومكانته فجعل له أدب إسلامي 

من  فالروایة الإسلامیة لم تقتصر على إنسان معین أو جانب محدد. یطرح قضایاه ویعالجها 

جوانب الحیاة فهي تسعى إلى نشر الوعي من خلال المحافظة على قیم الإنسانیة التي تستقیها من 

  .الكتاب والسنة 

یمیز الروایة الإسلامیة عن غیرها من الروایات  ما :الغائیة و الجدیة الهادفة: خامسا        

،فالروائي المسلم یقوم بتحدید هدف الأخرى أنها تجمع بین المتعة الفنیة الجمالیة و الغایة الهادفة 

وغایة  یعمل علیهما، بجدیة أثناء إنتاج نصه الروائي فهو یعلم جیدا أنه مسؤول عن أقواله وأفعاله 

                                                             
  .75الآیة  ،سورة آل عمران  )1(
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فادة  وأنه لایخضع للعبثیة ، هذا الوعي الذي یملكه الروائي یجعله یسعى جاهدا لاصلاح المجتمع وإ

  .غیره  بأدبه 

ذا كانت المذاهب الأدبیة الأخرى انطلقت في رسمها لواقع الإنسان من إ :الواقعیة : سادسا        

زاویة نظر محدودة وضیقة حسب ما یتناسب وطبیعة الفكر الذي تتبناه ؛ فإن الروایة الإسلامیة 

استطاعت أن ترسم الواقعیة إنسانیة من خلال نظرة شمولیة فهي لا ترفض الواقع بل تنقله كما هو 

  .ول تعالج بها تناقضاته وتسعى إلى إیجاد حل

تعتبر روایات نجیب الكیلاني من أهم النماذج التي حملت في طیاتها خصائص الروایة 

الإسلامیة وقد لقب برائد الروایة الإسلامیة بامتیاز، حیث بلغ مجمل إنتاجاته الإبداعیة في مجال 

ن للخوض غمار هذه التجربة الروایة حوالي أربعین روایة  كما أنها فتحت الباب للعدید من الروائی

" عماد الدین خلیل :(حلمي محمد القاعود في كُتبه .والإبداع فیها، ومن أمثلة التي أشاد بها د

،سلام أحمد "العاشق ینتظر . الموت والعشق"،على أبو المكارم "الإعصار والمئذنة.السیف والكلمة 

خولة حمدي التي .ن ننسى روایات ددون أ"...) . لن أموت سدى"، جهاد الرجبي "العائدة"إدریس 

أین المفر، في قلبي أنثى عبریة ، أرني " أضحت من أهم الروایات التي تحمل تصورا إسلامیا مثل 

  .هذه الأخیرة هي محور دراستنا " كأنظر إلی

هذه الانتاجات التي شهدتها الروایة الإسلامیة المعاصرة إلاّ أنها تبقى معدودة رغم 

  : )1(لمي محمد القاعود وأرجع ذلك لأسباب منهاومتواضعة في نظر ح

  .طبیعة الروایة بإعتبارها عملا فنیا صعبا - 1

  .شرط الموهبة مع وجود الخبرة الفنیة - 2
                                                             

.18، ص، الروایة الإسلامیة المعاصرة لقاعود ینظر حلمي محمد ا   (1)  
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  .الثقافة الشاملة أي الإلمام الشامل للأدیب بالثقافة الإسلامیة- 3

  .د الاهتمام  بالروایات التي لا تحمل تصور إسلامي من ناحیة النشر والنق - 4

  . عدم ترحیب دور النشر والدعایة الرسمیة  في كثیر من البلدان وخاصة العربیة- 5

  ". الأدب الإسلامي " سوء الفهم الواضح لمصطلح - 6

وفي ظل هذه المشاكل التي شهدتها وما تزال تشهدها الروایة الإسلامیة المعاصرة من 

دعت الضرورة إلى إیجاد حلول  تهمیش وتضیق  في الإبداع والنقد خاصة في الوطن العربي ،

ا وكیفا ، وهذا ما اقترحه الناقد حلمي محمد القاعود   : )1(تساهم في النهوض و الارتقاء بهذا الفن كمّ

تشجیع كتابة الروایة الإسلامیة العربیة ، وخاصة الشباب ،وذلك من خلال المسابقات : أولا

  .ذات جوائز قیمة 

لدوریات الأسبوعیة التي تهتم بقضایا الأدب الإسلامي دعوة دور النشر الإسلامیة وا:ثانیا

  .إلى الإهتمام بالروایة، وجعلها عنصرا أساسیا في مجال النشر

تبقى المتابعة النقدیة التقویمیة؛ عنصرا رئیسیا من عناصر ازدهار الروایة الإسلامیة :ثالثا

  .ونموها و إثمارها 

  .وب الإسلامیة غیر العربیةینبغي الاهتمام بالترجمة عن آداب الشع: رابعا

وفي الأخیر یمكن القول إن الروایة الإسلامیة تأرجحت بین كونها فنا وخطابا دینیا ، وهذا 

ما جعلها عرضة للكثیر من الانتقاد و الإقصاء في بعض الأحیان بحسب الخلفیة المرجعیة التي 

.قائما بذاته  له مقوماته وكتّابه ولكن هذا لا یمنع أبدا من أن تكون جنسا أدبیا. یتبناها كل ناقد 
                                                             

).31- 29(صالمعاصر، الروایة الإسلامیة  ،محمد حلیمي القاعودینظر   (1)  
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  :تمهید

في ماهیة النص باعتباره حقل للممارسة، انجر عنه الكثیر من النظریات التي خوض لا

تبحث فیه مفردا بعیدا عن نصوص الأخرى من جهة، وتسعى إلى إبراز العلاقة القائمة بینه وبین 

النصوص السابقة من جهة أخرى، وهذا ما اصطلح على تسمیته في النقد المعاصر بالتناص، هذا 

ر من الحبر في النقد الغربي المعاصر، حیث یجمع الباحثین والدارسین كثیسال الالأخیر الذي أ

على أن مصطلح التناص حدیث الظهور سریع التطور من ناحیة المفهوم فمنذ ظهوره على ید 

في أواخر ستینیات القرن الماضي شهد عدة " Kristeva Juliaكریستیفا جولیا"الباحثة البلغاریة 

اول أن تحوي طبیعته المرنة، ولم یختلف الأمر كثیرا حول ماهیة التناص عند محاولات تنظریة تح

  .العرب القدامى منهم والمحدثون 

  :مفهوم التناص . 1 

  : لغة .1.1

حیث ورد معناه في لسان العرب لابن لتناص في المعاجم العربیة اللغوي ل مفهومالتعدد 

رفعه وكل ما :ص الحدیث ینصه نصا نّ . رفعك الشيء:النّص ):ن، ص، ص "(منظور في مادة 

  .أظهر فقد نص 

رفعها في السیر :ونصّ الدابة ینصّها نصّا.جعل بعضه على بعض : ونص المتاع نصّا

نصصتّ الشيء رفعته وأصل النص أقصى :السیر الشدید والحث ولهذا قیل:النّصیص  والنّصّ و

جل نصّا إذا سأله عن شيء حتّى یس. الشيء وغایته    و نصّ كلّ شي . تقصي ما عنده ونصّ الرّ

كته : منتهاه ویقال   :تناص القوم : " فقد ورد مایلي أما في متن اللغة،)1("نصصت الشيء حرّ

                                                             
  .4442م، ص2008، دار المعارف ، القاھرة، 6ابن منظور،  لسان العرب،  م   )1( 
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مصدر : النص ) ز)(السؤال والحساب  استقصى علیه في(نصصه : ازدحموا، ناص غریمه 

   )1("منتهاه : من كل شيء  - و. أقصى الشيء الدال على غایته أو الرفع أو الظهور  وأصله

، الاستقصاءو ، الرفع لا یخرج عن معنىمما سبق نجد أن معنى التناص في اللغة 

  .والازدحام  ،غایتهو أقصى الشيء و ، الحركةو 

  :اصطلاحا .1.2

شهد مصطلح التناص تعددا في المفاهیم الاصطلاحیة مما أدى ببعض النقاد إلى 

، لیقع تناص بدوره في قائمة المصطلحات الاختلاف أحیانا حتى في تسمیة المصطلح في حد ذاته

مخائیل باختین "التي تعاني إشكالیات تعدد المصطلح و المفهوم، فكان أول مفهوم للتناص على ید 

Miakhail Bakhtine " تحت مصطلح الحواریة وقد عرفه عنه حسب ما جاء في كتاب

تعبیران اثنان في نوع خاص فعلان لفظیان  " بأنه مبدأ حواريال :خائیل باختنینیم" "تودوروف"

بین جمیع التعبیرات التي تقع ) دلالیة(ندعوهما علاقة حواریة، والعلاقات الحواریة هي علاقات 

إن التوجه الحواري هو بوضوح، ظاهرة " كما یقول أیضا  )2("ضمن دائرة التواصل اللفظي 

اب الآخر بكل مشخصة لكل خطاب وهو الغایة الطبیعیة لكل خطاب حي، یفاجئ الخطاب خط

فالتناص  )3("الطرق التي تقود إلى غایته ولا یستطیع شیئا سوى الدخول معه في تفاعل حاد وحي

من منظور مخائیل باختین یعتمد على اللغة الحواریة أو ما یسمیه بتعدد الأصوات داخل الخطاب 

ك خطاب لا فكل خطاب مهما كان نوعه هو نتاج لاتحاد خطابات سابقة ولا یمكن أن یكون هنا

  .مع الخطابات الأخرى مهما كان) الحوار(یحوي نبرة التفاعل 
                                                             

  472ص ،م1960، بیروت ، دار مكتبة الحیاة، 5م ، معجم متن اللغة ، أحمد رضا )1(
فخري صالح،  المؤسسه العربیة للدراسات و النشر، :دأ الحواري،  ترالمب: تزیفـتان تودوروف، مخائیل باختین  )2(

  .122م، ص 1996، بیروت، 2ط
  .125المرجع نفسه،  ص  )3(
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لطرح مصطلح  جولیا كرستیفالقد مهدت حواریة باختین الطریق أمام الباحثة البلغاریة 

التناص، إن لم نقل إنها الأصل لقیام هذا المصطلح، حیث استعملته كبدیل لمصطلح الحواریة،غیر 

من ناحیة كونه یشمل  خائیل باختینیمیختلف عن التناص عند  فاجولیا كرستیأن التناص عند 

الروایة فقط، بل أنواع معینة من الروایة، وفقا " النثر والشعر عندها، في حین یقتصر على 

  .  )1("، هي حواریة لباختین

-Nathalipiegayغروس - ينتالي بییق"عرفت التناص حسب ما أورد  جولیا كرستیفا 

Gros "تحویل للنصوص « هو بالنسبة لها، التناص أساسا" خل إلى التناص في كتابه مدune 

« permutation de texte  ه ن واقعه أنّ في فضاء نص عدد من الملفوظات مستمدّة من "یعیّ

كما ترى أیضا أن النص ماهو إلا عبارة عن  )2(" "نصوص أخرى تتقاطع ویلغي بعضها بعضا 

یتم إنشاء أي نص كفسیفساء من "تباسات المتداخلة حیث لوحة فسیفسائیة تتشكل عن طریق الاق

 . )3("فأي نص هو امتصاص وتحویل لنص آخر. الإقتباسات

إن التناص عنده كریستیفا هو عملیة تحویل واقتطاع لنصوص سابقة لإنتاج نصوص 

نما  جدیدة،كما تجدر الإشارة إلى أن كرستیفا لم تقتصر على استعمال مصطلح التناص فحسب وإ

 نت لها مصطلحات قاربت بها مفهوم التناص أو ساعدت على فهمه كمصطلح إیدیولوجیم، الذيكا

                                                             
  ، دمشق،1باسل المسالمه، دار التكوین لتألیف والترجمة والنشر، ط: غراهام ألان،  نظریة التناص، تر )1(

  .43م،  ص 2011
عبد الحمید بورایو،  نینوى للدراسات والنشر والتوزیع،  البلیدة : غروس،  مدخل إلى التّناصّ، تر–ناتالي بییقي  )2(

  .14م، ص2004الجزائر،  
  .61غراهام ألان،  نظریة التناص، ص   )3(
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على مختلف مستویات " مادیا"یعني تلك الوظیفة للتداخل النصي الذي یمكننا قراءتها "تقول عنه 

  .)1("بناء كل نص تمتد على طول مساره مانحة إیاه معطیاته التاریخیة و الاجتماعیة

أي امتصاص  paragmatisationالتصحیفیة"التصحیفیة الذي تقول عنهوكذلك مصطلح 

وهذا المصطلح یرتبط بشكل خاص بطریقة  )2("متعددة داخل الرسالة الشعریة ) المعاني(نصوص

تترك كرستیفا الآن " الكتابة ، كما یوجد هناك مصطلح آخر استعملته لدرجة بات یقال عنها هاهي

، لیدخل هذا الأخیر )transposition" ()3(د وهو التحویل مصطلح التناص لصالح مصطلح جدی

  .سباق منازعة مصطلح التناص في التعبیر عن تداخل النصوص في المعجم النقدي 

إذا فالتناص عند جولیا كرستیفا قائم على العلاقات التفاعلیة بین النصوص السابقة لإنتاج 

  .نص جدید

من النقاد الذین تناولوا مفهوم التناص ولم  أیضا Roland Barthes "رولان بارث" و یعد 

أن كل نص هو نسیج من الاقتباسات " یختلف في جوهره عما جاءت به جولیا كرستیفا حیث یرى 

الذي هو تناص مع نص (وكل نص ...و المرجعیات و الأصداء، وهذه لغات ثقافیة قدیمة وحدیثة 

ول النص، فالبحث عن مصادر النص ینتمي إلى التناص، وهذا یجب أن لا یختلط مع أص) آخر

فالاقتباسات التي یتكون منها النص . أو مصادر تأثره هي محاولة لتحقیق أسطورة بنوة النص

فهو یرى أن النص   )4("ولكنها مقرؤءة فهي اقتباسات دون علامات تنصیص ) المصدر(مجهولة 

لا فهو  ن منه وإ الحقیقي في حاجة إلى ظله نص بلا ظل، لأن النص "مهما كان نوعه له أصل تكوّ

                                                             
م،  1997، دار البیضاء،2ال للنشر، طفرید الزاهي، مراجعة عبد الجلیل، توبق: جولیا كرستیفا،  علم النص، تر )1(

  .21،22ص
  .78المرجع نفسه، ص )2(
  .79ألان غراهام،  نظریة التناص، ص )3(
،  م2000 ، الأردن- عمان، 2ط ، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، -نظریا و تطبیقیا –التناص  ، أحمد الزعبي )4(

  .13 ،12ص
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ومما یلاحظ أن رولان بارت حاول توسیع المفهوم الذي طرحته جولیا كرستیفا من  )1(" بشكل لازم

  . خلال تسلیط الضوء على علاقة الاقتباسات بالنص

 فقد تمیز بطرحه لمفهوم التناص من خلال مایسمیه Gerard Genetteجیرار جنیت أما 

ة « كل ما یجعل نصا یتعالق " ، والتعالي النصي عنده یعني transtextualite »بالتّعالیات النّصیّ

التناص، : " وقد قام بتقسیمه إلى خمسة أنماط هي )2("مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني 

ومنه فالتناص عند جیرار جنیت هو جزء من  )3("المیتانص، النص الأعلى، المناص، جامع النص 

، من ناحیتي بصفة دون )التّناصّ (أحدد"سب ماجاء في كتابه الطروس التعالي النصي وقد عرفه ح

ة، بعلاقة حضور مشترك بین نصین أو أكثر، أي، عن طریق الاستحضار وفي  شك حصریّ

بالشكل الأكثر وضوحا والأكثر حرفیة، إنها . الأغلب، بالحضور الفعلي لنصّ ضمن نصّ آخر

   )4(..."إنه الاستحیاء...إنه السرقة ...الممارسة التقلیدیة المعروفة بالاستشهاد 

إذن فاتناص عنده یعني العلاقة التي تقوم جراء توظیف الاستشهادات أو السرقات الأدبیة 

  التي یقوم بها الكاتب داخل نصه وبهذا یضیق جیرار جنیت المفهوم الذي یحمله مصطلح التناص

  .كما أنه قام بحصره في الاستشهادات، أو السرقة 

م ذلك یبقى التعالي النصي هو المفهوم الأعمق لما یعبر عنه النقد الحدیث ولكن رغ

  .بمصطلح التناص 

                                                             
  .  37م، ص1988سبحان، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، فؤاد صفا والحسین : رولان بارت، لذة النص، تر )1(
، دمشق ، منشورات اتحاد كتاب العرب، )تجلیات التناص في الشعر العربي (النص الغائب  ،محمد عزام )2(

  .39، صم2001
  .40 ،39ص ، نفسه ینظر المرجع  )3(
 :عن ،نقلا18غروس،  مدخل إلى التناص، ص–ناتالي بییقي  )4(

Genett Gerard, palimpsestes, Le Seuil, 1982.paris, 1992. 
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في محاولة وضع مفهوم " Arrivé Michel میشال أریفي"كما لا یفوتنا أن ننوه بمجهودات 

إنه مجموع النصوص التي تدخل في علاقة مع النص : "له بقوله شامل للتناص من خلال تعریفه

ا التناص یمكن أن یأخذ أشكالا مختلفة، الحالة المحدودة هي بدون شك، مكونة من المعطى، هذ

  . )1("مجموع المعارضات، حیث التناص یكون مجموع النصوص المعارضة 

في النقد الغربي تشهد تعددا " تناص"من خلال ما سبق نجد أن المعنى الاصطلاحي لكلمة 

ن كانت تعتبر المصطلح الشائع في " تناص"ة في المفاهیم حسب منظور كل ناقد، كما أن لفظ وإ

الدراسات الأدبیة الحدیثة لتعبیر عن تداخل النصوص إلا أنه هناك مصطلحات جدیدة تنازعها 

  .وتوشك أن تحل محلها مثل التحویل والتعالي النصي

أما التناص في الدراسات النقدیة العربیة، عرف كغیره من الظواهر الأدبیة اهتماما بالغا 

دى الباحثین سواء في القدیم أو في العصر الحدیث، فمن ناحیة المضمون عرف منذ القدم، ولم ل

الحقل البلاغي "في : یكن متداولا بهذا المصطلح فكان یطلق علیه عدة تسمیات مختلفة فمثلا 

المناقضات، السرقات، "وفي المیدان النقدي ب" كالتضمین، التلمیح، الإشارة، الإقتباس"

  . )2("تالمعارضا

الملاحظ أن المصطلح الشائع عند النقاد العرب قدیما هو مصطلح السرقات الأدبیة، 

وهناك من یعیب على الشعراء إذا أخذوا من غیرهم، على عكس أبي هلال العسكري الذي یرى أن 

الشاعر إذا أخذ ممن سبقه لا یعتبر سرقة ولا یعاب علیه إذا أحسن الأخذ وكسا المعنى لفظا من 

ه وأن یجید فیه دون تكلف ویكون ذا تأثیر بالغ، حیث یتحدث عن هذا الموضوع في الفصل عند

لیس لأحد من القائلین غنى عن :" یقول " في حسن الأخذ"الأول من كتابه الصناعتین والذي أسماه 
                                                             

، نقلا 21م،ص2011الجزائر،/عبد الجلیل مرتاض، التناص، دیوان المطبوعات الجامعیة ، دط، بن عكنون  )1(
  .46، ص1987أنور المرتجي، سیمیائیة النص الأدبي، إفریقیا الشرق ،المغرب، : عن

  .www.alukah.net،،  ، التناص عربیا غربیابوطاهر بوسدر  )2(
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أن یكسوها –إذا أخذوها –تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم ؟ ولكن علیهم 

عندهم، ویبرزوها في معارض من تألیفهم، ویوردوها في غیر حلیتها الأولى، ویزدوها في  اظ منألف

حسن تألیفها وجودة تركیبها وكمال حلیتها ومعرضها ؛فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممن سبق إلیها؛ 

نما ینطق الطفل بعد استماعه من البالغین    .)1("وإ

هلال العسكري یرى أنه لاشيء یأتي من عدم وهذا یتضح لنا من خلال هذا القول أن أبا 

أما من ناحیة المصطلح فقد عرف في العصر الحدیث بفعل . ما أشار إلیة النقاد المحدثون

الترجمة، ولقي النقاد إشكالیة في الإجماع على تسمیة واحدة لهاته الظاهرة الأدبیة فتعددت 

ختلاف النقاد وفي بعض الحالات یطلق ناقد المصطلحات في الساحة النقدیة والأدبیة واختلفت با

واحد علیها عدة تسمیات، ومن المصطلحات الشائعة عند النقاد العرب في العصر الحدیث على 

  :سبیل المثال لا الحصر نجد

 .التناص أو التناصیة "- 1

 .النصوصیة - 2

  .تداخل النصوص أو النصوص المتداخلة - 3    

 .النص الغائب - 4

 .)والمهاجر إلیها ( رةالنصوص المهاج- 5

  .تظافر النصوص- 6

 .النصوص حالة والمزاحة- 7

  .تفاعل النصوص - 8

                                                             
م، 1956، ، بیروت1ط ،، دار النشر المكتبة العصریةالشعر أبو هلال العسكري، الصناعتین الكتابة و  )1(

   .196ص
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  .التداخل النصي- 9

  .التعدي النصي -10

 عبر التنصیص -11    

 البینصوصیة -12

 )1("التنصیص -13

ومن بین النقاد العرب الذین كانت لهم الأسبقیة في احتضان هذا المفهوم نجد النقاد 

" سعید یقطین،محمد مفتاح" ومن تبنى هذا المفهوم  بعده أمثال " محمد بنیس" رأسهم المغاربة وعلى

الشعر - 3الشعر العربي الحدیث "في كتابه  إلى هذا" محمد بنیس" حیث أشار وغیرهم اخرون

في ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب " التداخل النصي "كان تناولنا لمفهوم : "قائلا" –المعاصر 

وبعد  L’intertextualitèوهو ترجمة لمصطلح  لمتداول في الخطاب النقدي العربي،جدیدا على ا

هذا العمل ظهرت دراسات عربیة في المغرب أكدت أهمیة هذه الخصیصة النصیة، ولكنها فضلت 

  .)2("الذي أصبح شائع الاستعمال في الخطاب النقدي العربي" التناص" ترجمة المصطلح ب

ونتشبث "مبررا ذلك بقوله و مسكه بمصطلح  التداخل النصي أن محمد بنیس أكد ت غیر 

 ل شبكة من"لأن ترجمة المصطلح تخضع ، قبل كل شيء ،" التداخل النصي"عكس ذلك، ب

  . )3("العلائق في لغة الانطلاق وشبكة أخرى في لغة الوصول،علائق دلالیة وصرفیة وتركیبیة 

 :ثلاث تسمیات وهياعتمد تناص بل لظاهرة ال اً واحد امحمد بنیس لم یضع مصطلحلكن 

إذا كان النص ذا علاقة  بالنصوص الأخرى، "یشیر إلى مفهومه من خلال  التداخل النصي والذي

                                                             
 .20،21،ص 2007،  القاهرة ،  1بیة ، طفاق العر الآأحمد ناهم ، التناص في شعر الرواد ،  دار   )1(
بدمحمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته و  )2( ، الدار 3ال للنشر، طق، دار توب)الشعر المعاصر.3(لاتهااإ

 . 182م،ص 2001البیضاء،
  .182صالمرجع نفسه،   )3(
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فإن هذه العلاقة تتم من خلال الكتابة، ومن ثم فإن النص، عندما یرتبط بالنصوص الأخرى، من 

وص الأخرى، فیدمجها في أصله، خلال ترابطاته اللغویة، یحقق لنفسه كتابة مغایرة حتما للنص

ولذلك فإن كتابة النص . ویضغطها بین ثنایا الصوائت والصوامت بطریقة قد لا تراها العین المجردة

   )1(."هي قراءة نوعیة لهذه النصوص بوعي خاص یتحكم في نسق النص

ي وبهذا یكون التداخل النصي عنده قائما على العلاقة التي تجعل النص الغائب یتماهى ف

لأنها حصیلة نصوص "النص الحاضر عن طریق الكتابة وبذلك یتشكل نص ذا بنیة لغویة متمیزة 

یصعب تحدیدها، إذ یختلط فیها القدیم بالحدیث، والعلمي بالأدبي، والیومي بالخاص، والذاتي 

  )2(."بالموضوعي

ولة ، إن النص ، كدلیل لغوي معقد ، أو كلغة معز "الذي یقول عنه النص الغائب وهناك 

یمكن أن ینفصل عن  ما أو فلا نص یوجد خارج النصوص الأخرى،.فیها عدة نصوص شبكة

  .)3("نسمیه بالنص الغائب  وهذه النصوص الأخرى اللانهائیة هي ما.كوكبها

هذا المفهوم یشبه إلى حد ما النص ، و مصطلح هجرة النصالمصطلح الثالث فهو أما 

يء لحقل یضمن محاولة ته) هجرة النص( استعمالي لمفهوم یندرج " الغائب ویشیر إلى ذلك قائلا 

ویعني   )4()"النص الغائب (مفهومي كنت شرعت في الاهتمام به سابقا باعتماد مفهوم أول هو 

یكتب إلا مع نص آخر أو ضده ، بذلك تخبرنا الحداثة الشعریة عموما  النص لا" بذلك أن 

                                                             
،الدار 2،المركز الثقافي العربي،ط)مقاربة بنیویة تكوینیة(محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب  )1(

  .252م،ص1985البیضاء، 
  .251المرجع نفسه ،ص  )2(
 .85،ص1988، الدار البیضاء، 2، طالمركز الثقافي العربي بنیس ، حداثة السؤال ، محمد  )3(
  .96المرجع نفسھ  ، ص  )4(
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وهكذا فإن الكتابة مع .یبوح ولا یصرح بالضرورة  فالنص المضمر یعني بكل بساطة أن النص لا...

  )1(."نقصده من الهجرة  عنه، هو ما نص من النصوص، والصدور

ونص مهاجر ) (نص مهاجر(وقد قسم محمد بنیس هذا المصطلح إلى قسمین ؛ فهناك 

 : )2(تتمثل في مایليكما قام محمد بنیس بوضع قوانین لهجرة النص و ، )إلیه

لى سؤال فئة اجتماعیة في فترة من الفترات التاریخیة، وفي مكان محدد أو ع النص یجیب أن- 1

  .أمكنة متعددة 

زمانا ، مؤطرة أوغیر مؤطرة، .على سؤال مجال معرفي أو مجالات معرفیة النص یجیب أن - 2

  . ومكانا

  .النص على سؤال تاریخي أو حضاري  أن یجیب - 3

  . ت أو بعضها دون البعض الآخرالنص على سؤال جمیع هذه المجالا أن یجیب - 4

ختیار محمد بنیس لهاته المصطلحات جاء وفق علاقة تجمع بینها مشیرا إلى االملاحظ أن 

یكتسب النص الغائب،عبر كل من التداخل النصي وهجرة النص، أهمیة متفردة في " : بقوله ذلك

النصي ینسحب على كل  إن التداخل...العربي الحدیث، من التقلیدیة إلى الشعر المعاصر  الشعر

  )3(."شعر وعلى كل نص، أكان قدیما أم حدیثا، فیما هجرة النص تختبرها نصوص دون غیرها 

: كما یشیر كذلك إلى العلاقة التي تجمع بین النص المهاجر والنص الغائب فیقول

 ،تتفكك ذراته لتتركب مرة أخرى وفقا لقوانین  »نص غائب  « إلى » المهاجر النص « لیتحو "

                                                             
بدالاتها   )1(   .199،ص -الشعر المعاصر-3محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث بنیاته وإ
  97ینظر، محمد بنیس ، حداثة السؤال ، ص )2(
بدلاتها محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث   )3(   181، ص -الشعر المعاصر.3 –بنیاته وإ
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ومعنى هذا أن النص المهاجر لایبقى على هذه الحالة بل بمجرد هجرته وتوظیفه في  )1("أخرى

  .النص یصبح نصا غائبا لیتحول بعدها إلى نص مهاجر مرة أخرى وفق قوانین جدیدة 

، هذا الأخیر لا نصالمما سبق نستنتج أن محمد بنیس یعرف التناص من خلال تعریف 

ة من النصوص تنشأ بینهما علاقة انسجام  وتشابك داخل بنیة النص یكاد یخلو من تداخل مجموع

  .الواحدة  وهذا مایعرف بالتناص 

یفضل مصطلح التفاعل  بلأنه لا یستعمل مصطلح التناص  فنلاحظ سعید یقطین أما

لأن التناص في رأیه لیس إلا نوعا من أنواع التفاعل النصي وهذا الأخیر أعم من  النصي،

بالإشارة إلى من سبقه من " انفتاح النص الروائي " كتابه فيوقد قام سعید یقطین  ،مصطلح التناص

أنه لم  غیر ،بها  في التنظیر لهاته الظاهرةا المجهودات التي قامو  هم وءالنقاد الغربیین وذكر آرا

النص ینتج ضمن بنیة " :قولی إذ بتداء بالمصطلح،االخاص  طرح تصورهیكتفي بهذا بل سعى إلى 

   )2("ة سابقة فهو یتعالق بها ویتفاعل معها تحویلا أو تضمینا أو خرقا نصی

نما تكون له علاقة بنصوص  معنى هذا أن النص في رأي سعید یقطین لا ینتج من عدم وإ

  . اجدید ایتعالق معها فیشكل لنا نص سابقة  یستند علیها و

  : )3(لتفاعل النصيلویمیز سعید یقطین ثلاثة أشكال 

ویتحقق هذا التفاعل عندما تدخل نصوص كاتب الواحد في التفاعل مع : النص الذاتيالتفاعل - 1

  . بعضها البعض ویتجلى ذلك لغویا، أسلوبیا، نوعیا

                                                             
  . 98محمد بنیس، حداثة السؤال، ص )1(
م،  2001،الدار البیضاء،2،المركز الثقافي العربي  ،ط- النص والسیاق –سعید یقطین، انفتاح النص الروائي )2(

  . 98ص
  .100سعید یقطین،  انفتاح النص الروائي ،ص)3(
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 یحدث هذا حینما یدخل نص كاتب في تفاعل مع نصوص كتاب: التفاعل النصي الداخلي - 2

  . غیر أدبیة معصره، سواء كانت هذه النصوص أدبیة أ

یتجلى ذلك حینما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غیره التي  :خارجيلنصي الا التفاعل- 3

  .ظهرت في عصور بعیدة

یستند فیه على مقومات التي استخلصها من مختلف فلتناص لأما تعریف محمد مفتاح 

فرغم ..) جولیا كریستیفا ،وأرفي ، ولورانت ،وریفاتیر (أمثال من لنقاد الغربیین لالتعاریف السابقة 

لم یتوصلوا إلى تعریف جامع ، لذلك لجأ فإنهم المجهودات المبذولة من طرف هؤلاء النقاد  كل

  : وهياستخلاص مقوماته من مختلف التعاریف المذكورة  "محمد مفتاح إلى

  .خرى أدمجت  فیه بتقنیات مختلفةأفسیفساء من نصوص -

  . ، ومع مقاصده ممتص لها یجعلها من عندیاته وبتصییرها منسجمة مع فضاء بنائه -

  .محول لها بتمطیطها أو تكثیفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها أو بهدف تعضیدها -

نصوص مع نص حدث بكیفیات ) دخول في علاقة(أن التناص هو تعالق  ومعنى هذا

  )1( ."مختلفة

لى الوظیفة التي یجب علیه القیام بها  كما أشار محمد مفتاح إلى الدور البارز للمتلقي وإ

ظاهرة لغویة معقدة "، ذلك لأن التناص هاوهي الكشف عن التناص من خلال الثقافة التي یحمل

 ُ عتمد في تمییزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على تستعصي على الضبط والتقنین إذ ی

تكمن إذ  بین التناص والمقصدیة، هأهمیة التناص من خلال ربطبكما نوه محمد مفتاح  )2(."الترجیح

                                                             
، 1992دار البیضاء،  ،3، طالمركز الثقافي العربي،)استراتجیة التناص(الشعري  محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب )1(

  .121ص
  .131، صمحمد مفتاح،تحلیل الخطاب الشعري )2(
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في إنتاج دلالته فیوضح محمد مفتاح ذلك بقوله  سهامأهمیته في إثراء النص المستهدف والإ

   )1(. "، هو وسیلة تواصل لایمكن أن یحصل القصد من أي خطاب لغوي بدونهنفالتناص،إذ"

  أــــلاقة التي تنشـــوره هي العـص طــي أبســـى التناص فــمعن ما سبق أنن خلال ـنا مـیتضح ل

لیتشكل لنا نص جدید ، ویكون هذا التناص على شكل  بین نص سابق ونص لاحق وتجمع بینهما

  )2(.اقتباس ، تضمین، تلمیح ، إشارة

بالرغم من انتقال مصطلح التناص من الثقافة الغربیة إلى الثقافة العربیة ، بقیت إشكالیة 

في احتوائه ، فالمجهودات التي المصطلح تلاحقه وهذا راجع لعامل الترجمة وكذا طریقة كل ناقد 

كانت قائمة في الغرب لدراسة هذا المصطلح  نظریا وتطبیقیا ، كان لها نظیرها عند العرب، وهذا 

الاختلاف في المصطلح لا ینفي تركیز النقاد على الجوهر وهو بنیة النص وكیف ینتج وما علاقته 

  .بالنصوص السابقة 

  :مستویات التناص وآلیاته .2

  :ویات التناصمست.2.1

یرى النقاد أن استحضار نصوص السابقة داخل النصوص اللاحقة یختلف باختلاف    

المبدع وثقافته، إضافة إلى طبیعة النص وما یفرضه، وتوظیف النص الغائب ضمن النص الجدید 

  :یتم وفق مستویات حسب ما جاء في النقد الحدیث عند كل من

     :جولیا كریستیفا  - أ        

الفضل للباحثة جولیا كریستیفا في تقسیم التناص إلى مستویات أسهمت في فهم یرجع 

  :النص، وقد جاء تقسیمها كالأتي 

                                                             
  .134المرجع نفسه ،ص  )1(
  .11م،ص2000ینظر، أحمد الزعبي، التناص نظریا وتطبیقیا، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، عمان،   )2(
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یكون المقطع الدخیل منفیا كلیة، "ویعتمد عندها هذا المستوى على أن : النفي الكلي

ستوى یقوم في هذا الم: "ویوضح جمال مباركي النفي الكلي بقوله )1("ومعنى النص المرجعي مقلوبا

المبدع بنفي النصوص التي یستنصصها نفیا كلیا دلالیا، ویكون فیه معنى النص قراءة نوعیة 

والمقصود بالنفي الكلي هو امتلاك المبدع )2("خاصة تقوم على المحاورة لهذه النصوص المستترة 

ظیفه في للحریة الكاملة لتصرف في القول عن طریق نفي الكلي وقلب الدلالة للنص الغائب وتو 

  .النص الحاضر مع ما یخدم نصه، كما یستلزم هذا النوع من المستویات قارئا ذكیا حاذقا 

یظل المعنى المنطقي للمقطعین هو "وهو عكس النفي الكلي بحیث  :النفي المتوازي 

هذا النمط یعتمد على توظیف النصوص الغائبة بطریقة قریبة من مصطلحي " و)3(."نفسه

ویعني هذا المستوى توظیف نص سابق في نص لاحق مع الحفاظ على )4(""باس الاقت"و" التضمین"

  .المعنى 

سمي بالنفي الجزئي لأنه یقتصر على نفي جزء فقط من القول، الذي أخذ  :النفي الجزئي

حیث یكون : النفي الجزئي : " من النص الغائب، وهذا ماجاء في تعریف جولیا كریستیفا إذ تقول 

  .، ویعتمد هذا المستوى على مهارة المبدع )5("النص المرجعي منفیا  جزءا واحد فقط من

 :محمد بنیس  -ب

یعد الناقد العربي محمد بنیس هو الآخر من النقاد الذین حددوا للتناص مستویات، وتمثلت 

  :عنده في ثلاثة قوانین هي 

                                                             
  .78ص، علم النص  ،جولیا كریستیفا  )1(
  . 155ص، المعاصر في الشعر الجزائري التناص وجمالیاته، جمال مباركي )2(
  .79جولیا كریستیفا،  علم النص، ص )3(
  .156جمال مباركي، جمالیات التناص في الشعر الجزائري، ص  )4(
  79جولیا كریستیفا، علم النص ، ص )5(
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صر هذا المستوى یقوم على اجترار النصوص الغائبة، وكان سائدا في ع: الاجترار

النص الغائب بوعي سكوني ، لا قدرة له على اعتبار النص "الانحطاط حیث تم التعامل فیه مع 

إبداعا لانهائیا، فساد بذلك تمجید بعض المظاهر الشكلیة الخارجیة ، في انفصالها عن البنیة 

العامة للنص كحركة و سیرورة، وكانت النتیجة أن أصبح النص الغائب نموذجا جامدا، تضمحل 

  )1("یویته مع كل إعادة كتابة له بوعي سكوني ح

النص الغائب في النص اللاحق دون أن یلحق المبدع أي تغییر  وهو ما یعني أن یحضر

: بالنص الغائب، و یحفاظ الكاتب فیه على المضمون وحتى البنیة الشكلیة و ذلك عائد لسببین

لى المرجعیة المبدع ونظرته التقدیسیة یعتمد ع -التناص الاجتراري - أولهما أن یكون مقصودا وهنا 

للنص الغائب تظهر بشكل خاص في النصوص الدینیة فمثل هذه النصوص لا تقبل التغییر أو 

التحریف، وثانیهما هو أن الكاتب یعاني ضعفا على مستوى القدرة فنیة الإبداعیة فیستعین 

هذا النمط یصبح النص بالنصوص الغائبة كما هي سواء من ناحیة الشكل أو المضمون، وفي 

   )2(.الغائب یتصف بالجمود وهذا یؤثر علیه سلبا فینعكس ذلك على النص الجدید

ویتعلق الأمر في هذا المستوى بكیفیة تحویل المبدع للنصوص الغائبة، وهو : الامتصاص

مرحلة أعلى من قراءة النص الغائب، وهو القانون الذي ینطلق أساسا من الإقرار بأهمیة هذا "

یاه كحركة و تحول، لا ینفیان الأصل، بل یساهمان في استمراره ا لنص، وقداسته، فیتعامل وإ

د النص الغائب ولا ینقده، بأنه یعید صوغه  كجوهر قابل لتجدد، و معنى هذا أن الامتصاص لا یجمّ

أي، أن الامتصاص   )3(."فقط وفق متطلبات تاریخیة لم یكن یعیشها في المرحلة التي كتب فیها

                                                             
  .253غرب،محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في الم  )1(
  . 50التناص في شعر الرواد ، ص ، أحمد ناهمینظر  )2(
  .253محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  )3(
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ؤثر إیجابا على النص الغائب كما أنه یحتاج إلى ذات مبدعة تساهم في استمراره من خلال ی

ا یهدد حیاة النص بالموت   .المحافظة على جوهره بطریقة ذكیة لا تجعل من التناص اجترارً

أعلى مرحلة من قراءة النص الغائب، إذ " ویتمیز هذا المستوى عن سابقیه بكونه : الحوار

لمؤسس على أرضیة علمیة صلبة ، تحطم مظاهر الاستیلاب ، مهما كان نوعه وشكله یعتمد النقد ا

الأمر الخاص في هذا المستوى . )1("لا مجال لتقدیس كل النصوص الغائبة مع الحوار . وحجمه

  .أنه یعتمد على رؤیة نقدیة كما أن كل النصوص الغائبة  متساویة في كونها تخضع للتناص 

ن هناك نقادا آخرین تناولوا مستویات التناص ولكننا اكتفینا في ویمكن أن نشیر إلى أ

  .دراستنا بأبرز نموذجین  عند الغرب والعرب وهذا ما سنفعله عند الحدیث عن الآلیات أیضا

  : آلیات التناص  .2.2

الهدف الأساسي للتناص هو خلق نص جدید من خلال التفاعل بین النصوص الغائبة، 

ن كان یراهن في اشتغاله "ن خلال توظیف آلیات تسمح بذلك فلكن هذا لا یتم إلا م التناص وإ

النقدي على إعادة بناء النص اعتمادا على النصوص السابقة واللاحقة التي تفاعل معها، فإن 

حقیقته إنما تكمن في وظائفه النقدیة وآلیاته المختلفة التي قد تسعف الدارس في التمییز بین 

–ولهذا نجد بعض النقاد حددو للتناص آلیات منهم نتالي بییقي  )2(."حاورةالنصوص المتفاعلة والمت

غروس الذي اعتمد في ذلك على دراسة السابقین لمصطلح التناص وقد میز عدة آیات اعتمادا 

  :       على نمطین هما

  : ویندرج تحتها كل من الآلیات التالیة: علاقات الحضور المتفاعل  - أ

                                                             
  .253محمد بن نیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  )1(
شرق للنشر ، الدار ، أفریقیا ال)دراسة نظریة و تطبیقیة(عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي  )2(

  .  23م، ص2007البیضاء،
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یجعل إدراج : یأخذ الاستشهاد مشروعیته كواجهة للتناص"اعل عنه ویقول الف :الاستشهاد

ي الرموز الخطیة . نصّ في آخر واضحا عزل العبارة المستشهد بها، استخدام الحروف المائلة –تجلّ

أي أن هذه الآلیة قائمة على حضور النص السابق دون  )1("هذه المغایرة- ...أو علامات التنصیص

  یسمح "مع وجود اشارات دالة على ذلك لأن وظیفته الأساسیة هي أن تحریف داخل النص اللاحق 

  )2("الاستشهاد بتقویة وقع حقیقة خطاب ما فیوثقه

. الإحالة مثل الاستشهاد، هي شكل صریح للتناص: "ه قولههومها عندوجاء مف :الإحالة

ثم یعقب "  in absentiaفهي تقیم علاقة غیاب . تعرض النص الآخر الذي تحیل علیه لكنها لا

لهذا هي مفضلة لما یتعلق الأمر فقط بإحالة القارئ على نص : "بتعلیل وجودها داخل النص قائلا

  .)3("دون استحضاره حرفیا 

  . إذن فالإحالة آلیة تفید المبدع لیطرح فكرته وتعین على تقریب المعنى إلى القارئ

 غیر استشهاد" فهيي لها اها عن المعنى اللغو السرقة في الأدب لا یختلف معن: السرقة

 )4(."سرقة عمل، هي أن تستحضر فقرة بدون أن یبین المستخدم للفقرة بأنه لیس مؤلفا لها .معلم

والمقصود بها أن ینسب كاتب ما قام بأخذه من غیره إلى نصه، دون ذكر مصدره الأصلي وهذا ما 

  . ظ أو المعنى أوكلیهماینتج عنه الاعتداء على الملكیة الخاصة، وقد یكون على مستوى اللف

في طرحه لمفهوم آلیة التلمیح إلى تعریف غروس –ناتالي بییقي  یستعین: التلمیح

طریقة ذكیة في نقل فكرة معروفة جدا إلى الخطاب، بحیث یختلف عن "بأنهشارل نودیي، "

 الاستشهاد فهو لیس في حاجة إلى أن یسند باسم المؤلف، الذي یكون معروفا من جمیع الناس،
                                                             

  .59غروس، مدخل إلى التناص، ص–ناتالي بییقي  )1(
    .60المرجع نفسه، ص )2(
  .64المرجع نفسه، ص  )3(
  .68المرجع نفسه، ص  )4(
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خاصة وأن الملمح الذي یستعیره هو استدعاء مباشر لذاكرة القارئ أكثر منه سلطة، كما هو الأمر 

 )1(." في الاستشهاد الخالص، لكي تستعید الذكرى حسب نظام آخر للأشیاء، مشابه لما مطروح

 تختلف هذه الآلیة عن بقیة الآلیات السابقة، بكونها تعتمد على الإشارة فحسب دون الشرح أو

التفسیر في نقل المعروفة السابقة والتي تكون معلومة لدي الجمیع، بحیث تهدف إلى إعمال عقل 

  .المتلقي في استحضار المعلومة وربطها بسیاق النص الحاضر 

  :نوع من الأنماط یحدد المؤلف آلیتین هما  وفي هذا: علاقات الإشتقاق -ب

المحاكاة "علق عموما بالأسلوب حیث إن هذا النمط یت: المحاكاة الساخرة والتحریف الهزلي

یتأسس " وكذلك  )2("السّاخرة تتمثل في تحویل نص فتغیر موضوعه تماما محافظة على الأسلوب

، وهنا  )3("التحریف الهزلي على إعادة الكتابة بأسلوب هابط لعمل حیث یتم الاحتفاظ بموضوعه

صیاغة المواضیع فالمحاكاة قائمة على تغییر یظهر الفرق بینهما المتمثل في الطریقة التي یعاد بها 

الموضوع مع تقلید للأسلوب بینما التحریف الهزلي قائم على إعادة الموضوع نفسه بأسلوب هزلي 

على العكس من المحاكاة الساخرة ، التحریف الهزلي یعید معالجة الموضوع لكنه یبتعد عن " لأنه 

   )4(."حرفیة النص الذي یحوله

تحتاج هذه الآلیة إلى قارئ  -المحاكاة الساخرة والتحریف الهزلي–لتین وفي كلتا الحا

  .متمعن فاحص للكشف عن الأسلوبین ولتصنیف النص 

أو ما یعرف بالتولید والتحویل، وهي تعني تعارض نص مع نصوص أخرى : المعارضة

من المعارض، لیس إجبارا أن تتم بإرادة وشعور أو حتى لا شعور "بطریقة خاصة من المبدع ولكن 
                                                             

  .69المرجع نفسه، ص )1(
  . 76المرجع نفسه ،ص )2(
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )3(
  . 83المرجع نفسه، ص  )4(
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ارِض"بل قد تتم في غفلة من أمر المبدع، بمعنى إن التناص قد یحدث هنا بین نص  عَ " مُ

ارَض"ونص عَ  )1("، حدوثا مستقلا عن المبدع أو الفنان الذي لا یملك هنا أي سلطة رادعة"مُ

  .فالمعارضة تتعلق، بشكل مباشر، بالأسلوب

حاولوا تأطیر الآلیات التي تتم بها العملیة  وفي النقد العربي نجد الكثیر من النقاد الذین

إذ  -استراتیجیة التناص- التناصیة، ومن بینهم محمد مفتاح في كتابه تحلیل الخطاب الشعري 

تتخذان عدة أشكال معتمدا في ذلك فإن ) التمطیط و الایجاز(یحصر آلیات التناص في آلیتین 

  )2(:لتاليو هي كا" سیمیائیة الشعر"على كتاب میشال ریفاتیر 

  : وظهر فیمایلي: التمطیط-ج

وتعتمد على قلب ) الجناس بالقلب والتصحیف(تعني الكلمة الأولى : الأناكرام و الباراكرام 

) الكلمة المحور(، والثانیة تعني ...نحل-نخل: ، أو تصحیفها مثل...لوق -قول: الحروف مثل

للانتباه ومع ذلك هذه  تواتها اللافوهي الكلمة الأساسیة داخل النص وما یمیزها كثرة تعدد أص

  .التقنیة تحتاج إلى قارئ حاذق 

وهو آلیة مهمة داخل أي نص وتزید أهمیتها في النص الشعري ، و هي تقوم على : الشرح

أن یستعیر الكاتب قولا أو فكرة من غیره ثم یعمد إلى تمطیطها وتقلیبها وشرحها بطریقة تناسب 

  .نصه 

فة في البلاغة، تسعى دائما إلى تقریب المعنى إلى ذهن المتلقي، كما هي معرو  :الاستعارة

فهذه الاستعارة لا تقصر " بین ناب اللیث والظفر- عن نومة: " من خلال التشخیص والتجسید، مثل

                                                             
  .70عبد الجلیل مرتاض، التناص، ص  )1(
  .129-125ینظر، محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري ،ص  )2(
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على إنتاج معنى مقارب لما یرید أن یعبر عنه الشاعر بل تفتح مجال حتى للاحالة على الحیز 

  .الزماني والمكاني

یعد في الأدب الحدیث ظاهرة فنیة معتمدة بكثرة، لها دلالاتها الخاصة، ویقصد به  :التكرار

في اللغة الشعریة لا تظل الوحدة "تكرار الأصوات والكلمات ویتعدى أحیانا حتى یشمل المعاني ف

المتكررة هي هي ، وهو ما یجعلنا نتبنى كونها تصبح أخرى بمجرد ما تخضع للتكرار إذ إننا نقرأ 

وهذا ما یجعل منه آلیة بارزة في الشعر  )1(... "المقطع نفسه و شیئا آخر) المكرر(مقطع في ال

  .أكثر منها في النثر 

وجود (الصراع الموجود داخل النص ینعكس على البنیة الخارجیة للنص  :الشكل الدرامي 

  .وكذلك التكرار، وهذا ما یساهم في نمو النص بشكل عام) التقابل

نتیجة استعمال الآلیات ) الحروف أو البیاض(كل ما تعلق بشكل كتابة  :أیقونة الكتابة

التمطیطیة السابقة، یسمى بأیقونة الكتابة التي تعني علاقة المشابهة بین واقع النص والعالم 

الخارجي، ولهذا فإن أساس هذه الآلیة قائم على مدى التباعد والتقارب للكلمات والكم الذي تشغله 

  . والدلالات التي توحي بها في فضاء الكتابة

نوع آخر  إن آلیات التناص لا تنحصر في التمطیطیة منها فقط بل هناك:  یجازالإ -د

یجاز الذي یعني الإحالة التي یرى ابن رشیق القیرواني أنها عادة حسب محمد مفتاح یسمى الإ

و إحالة محاكاة، أو إحالة تذكرة، أ"طبعت مراثي القدماء في حین قام حازم القرطاجني بتقسیمها 

  " .مفاضلة، أو اضراب أو إضافة 

                                                             
  .81جولیا كرستیفا، علم النص، ص  )1(
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كما أن الایجاز آلیة یصعب التعرف علیها من أول وهلة لأنها خاضعة للقدرة الإبداعیة 

دخالها ضمن النص الجدید بسلاسة، كما أنها تحتاج إلى دقة  لدى الكاتب على تقلیص النصوص وإ

  .الملاحظة والقراءة الذكیة للتعرف على المقصود 

  : أنواع التناص ومظاهره .3       

  :أنواع التناص .3.1

تختلف أنواع التناص من عمل إبداعي لآخر، ویتم تصنیفها حسب ما یحتویه هذا العمل 

من تداخل لنصوص سابقة تستند على خلفیة ثقافیة للمبدع، فیكتسي العمل الإبداعي من خلالها 

  :في النوع الذي ینتمي إلیه، وتتمثل أنواع التناص 

   :التناص الدیني .3.1.1 

عن طریق الاقتباس أو  -تداخل نصوص دینیة مختارة" التناص الدیني ویقصد به 

مع النّص الأصلي للروایة بحیث تنسجم هذه النصوص مع السیاق الروائي وتؤدي ... التضمین 

  :هما ونمیز في التناص الدیني نوعان رئیسیان  )1("غرضا فكریا أو فنیا أو كلیهما معا 

  :التناص القرآني  -أ 

هو استحضار النص القرآني وتوظیفه في النص الإبداعي سواء بشكل مباشر أو غیر 

النص المقدس الذي أحدث ثورة فنیة " مباشر لأغراض جمالیة أو فنیة بهدف صنع تغییر دلالي ف

متناسق المقاطع على معظم التعابیر التي ابتدعها العربي شعرا ونثرا، لیخلق تشكیلا فنیا خاصا 

                                                             
  .37ص، -نظریا تطبیقیا - التناص ، أحمد الزعبي )1(
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وبذلك یكون النص القرآني مصدرا هاما من  )1("تطمئن إلیه الأسماع إلى الأفئدة في سهولة ویسر 

  .المصادر التي یمكن لها أن تثري النص الأبي 

  :التناص الحدیثي-ب

یحتل الحدیث النبوي الشریف المرتبة الثانیة بعد القرآن الكریم من ناحیة الإعجاز البلاغي، 

، والمقصود   )2( »بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب« ول االله صلى االله علیه وسلمقال رس

بالتناص الحدیثي هو تداخل النصوص الحاضرة مع نصوص من السنة النبویة الشریفة فكانت 

  .)3(الأحدیث النبویة مصدر إلهام بالنسبة للأدباء وموردا هاما لاثراء النصوص فنیا وفكریا 

  : دبيالتناص الأ.3.1.2

أدبیة مختارة، قدیمة وحدیثة، شعرا أو نثرا مع نص  نصوص" لا یكاد یخلو نص من تواجد 

الروایة الأصلي بحیث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي یطرحها المؤلف 

اص یتجلى یتضح لنا من القول أن هذا النوع من التن )4("أو الحالة التي یجسدها ویقدمها في روایته 

وهذا  )  الشعریة أو النثریة(في تقاطع النصوص الحاضرة  مع غیرها من النصوص الأدبیة سواء 

مابات یطلق علیه بمصطلح التداخل الأجناسي الذي یعبر عن القدرة الإبداعیة لدى الكاتب في أن 

  .یستحضر داخل نصه  أجناسا أدبیة مختلفة 

  

  

                                                             
  .167ص ثقافیة،إصدارات رابطة إبداع ال،في الشعر الجزائري المعاصر التناص وجمالیاته ، جمال مباركي )1(
محمد بن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري، طبعة جدیدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة، دار ابن كثیر لنشر   )2(

  .1797م،ص 2006، دمشق، 1والتوزیع، ط
  .199ص  ، المرجع نفسه )3(
   .50ص، التناصأحمد الزعبي،   )4(
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  :التناص مع الأدب الشعبي .3.1.3

ناص مع الأدب الشعبي كغیره من أنواع التناص الأخرى لا یكاد یخلو نص أدبي منه الت

وكذا لحجم الأثر الذي تتركه أنواعه في )الأمثال والأقوال والأغاني و الأساطیر (نظرا لتنوع أجناسه 

ة لتؤدي غرضا فنیا أو فكریا ولتؤدي وظیفة أسلوبیة أو موضوعی"العمل الأدبي فیستعین بها الكاتب 

  كما أن هذا التناص یحیل إلى الثقافة  )1("یراها المؤلف ضروریة أو مناسبة أو منسجمة مع السیاق 

  .الشعبیة للمبدع

  :التناص التاریخي .3.1.4

تداخل نصوص تاریخیة مختارة ومنتقاة مع النص الأصلي "ویقصد بالتناص التاریخي 

لروائي أو الحدث الروائي الذي یرصده للروایة تبدو مناسبة ومنسجمة لدى المؤلف مع السیاق ا

فالتناص التاریخي هو استحضار للحدث  )2("ویسرده و تؤدي غرضا فكریا أو فنیا أو كلیهما معا

التاریخي وتوظیف له  في النص الأدبي لأغراض فنیة وموضوعیة، وكثیرا ما یضفي على النص 

  .  جمالیة اثارة الذاكرة لأنه یعتمد على استحضار أحداث ماضیة

  : مظاهر التناص .3.2

یعتبر التناص من الظواهر التي تتطلب دقة لاستخلاصها، وهذا راجع لقدرة المبدع على 

جعل النص الغائب یذوب في النص الحاضر، وهذه المیزة تتطلب قارئا مثقفا دقیق التمعن، ومع 

  :ا یلي ذلك وجدت مظاهر تعین القارئ على كشف التناص الموجود داخل النص متمثلة فیم

  

  
                                                             

  .63ص المرجع نفسه، )1(
  .30-29المرجع نفسه، ص )2(
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  : النص الغائب .3.1.2

، فلولا وجوده ضمن النص الحاضر لما برزت مظاهر التناصأهم  من یعد النص الغائب

النص السابق أو المعاصر الذي یشتغل علیه النص الحاضر ویتفاعل " ویقصد به ،هذه الظاهرة 

  )1(..."فقهیاأو  أو فلسفیا أو سیاسیا أو علمیاأدبیا  خطابا الغائب النص هذا یكون وقد معه،

فالنص الحاضر یصبح فیما رة التي لیس لها بدایة ولا نهایة، فعملیة التناص بمثابة الدائ

كذا یقرأ هو نفسه نصا آخر وه: " ر جنیت حیث یقولالفرنسي جیرا كما یرى الناقد اغائب ابعد نص

الغائبة ضمن ویكون حضور النصوص   )2(".تتداخل النصوص عبر عملیة القراءة إلى مالا نهایة 

ما أن یكون حضورا مكثفا: النص الحاضر على شكلین ا أن یكون حضوروها جزئیا، وإ   )3(. إمّ

فالنص الغائب من خلال استحضاره یبرز لنا تقنیة التناص من جهة ومن جهة أخري 

لیس بمقدور أي نص أن :" یحافظ على استمراریته وبقائه، وهذا ما أشار إلیه محمد بنیس قائلا

وهذه الفاعلیة تتوهج من خلال القراءة؛ لأن . اعلا  خارجا كعادة إنتاج ذاته، ومنتوجیتهیكون ف

وحتى یكون النص فاعلا منتجا لذاته باستمرار، أي مقروءًا . النص حین یفقد قارئه یتعرض للإلغاء

  ، فإن علیه 

  )4(...)"دلیل لغوي، موسیقى، مرسوم (أن یهاجر من أنظمة هي من طبیعة دلیل إنتاجه 

  :السیاق .3.2.2

هي واحدة من الأفكار الأساسیة في عملیة تلقي " ف السیاق یتجلى التناص كذلك من فكرة

  و بدون وضع النص في سیاق یصبح من المستحیل. أي نص والاستجابة لنظامه الإشاري المعقد 
                                                             

  149ل مباركي ، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر ، صجما  )1(
  :، نقلا عن149المرجع نفسه ،ص   )2(

 .farcy Gerard Deni , lexiQue De La Critique ,P.U.F,Paris , 1991 ,p59  
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،  )3(
  .96،97محمد بنیس، حداثة السؤال، ص  )4(
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  )1("علینا أن نفهمه فهما صحیحا

ه و إزاحة الغموض عنه إلا من خلال أنه لا یمكن فهم النص وتفكیك شفراتمعنى هذا   

السیاق الذي یشمله فهو الذي یكشف لنا عن الصور والمعاني، وهذا الفهم الصحیح للمعنى لا یتم 

  .إلا بوجود التناص لأن هذا الأخیر هو الذي یضع النص ضمن السیاق 

فهي فأي كتابة أدبیة تستلزم أن تكون هناك علاقة تجمعها مع نصوص سبقتها، وبالتالي 

فوضع النص ضمن سیاق یعقد مجموعة من العلاقات بینه وبین مفردات هذا " تفرض سیاقا، 

والسیاق أكثر تحدیدا من الإطار المرجعي، فداخل إطار الأدب المرجعي هناك . السیاق وأطره

والتعددیة هي في الواقع واحدة من السمات الأساسیة للسیاقات بالنسبة . مجموعة كبیرة من السیاقات

   )2("لنص الأدبي 

  : المتلقي .3.2.3  

مع تطور الدراسات النقدیة، وظهور نظریات تنادي بإشراك المتلقي في العملیة الإبداعیة 

یعتبر المتلقي عنصرا هاما من العناصر التي " لإنتاج دلالة، أصبح للمتلقي دور مهم بحیث 

ا تتضمنه الرسالة من شواهد ینكشف بها التناص، وذلك بالتعویل على ذاكرته، أو بناء على م

    )3(".تضمین " شكل"نصیة مدمجة في النص الحاضر على 

فالمتلقي  المقصود في هاته الحالة لیس المتلقي العادي الذي یستقبل النص كما هو، ولا 

یقوم بتأویله وفهمه وتفكیكه، بل وجب أن یكون ملما بالثقافات وعلى إطلاع سابق بها، متذوق 

                                                             
شارات العمل الأدبي، مجلة عیون المقالات، العدد حافظ صبري، التناص )1( ، 1986، الدار البیضاء،  2وإ

  .81ص
شارات العمل الأدبي، ص  )2(   .92حافظ صبري،التناص وإ
  . 151في الشعر الجزائري المعاصر، ص- جمال مباركي ، التناص وجمالیاته  )3(
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ا على للأدب والفن،  ف إنتاج الدلالة المتوخاة  من "إذا توفرت في القارئ الشروط اللازمة كان قادرً

  )1("".التناص" طرف الذات المبدعة و القابعة خلف 

  :شهادة المبدع .3.2.4

یشیر أو یصرح بمرجعیته الفكریة " یظهر لنا التناص كذلك من خلال شهادة المبدع بحیث 

، فهذا النوع من المظاهر یتم )2("النصوص التي یقتبس منها و الإنشائیة فیعلن عن الثقافات و 

باعتراف المبدع في حد ذاته و الإقرار بالخلفیة الثقافیة التي استند علیها، غیر أنه لا یعتمد علیه 

كثیرا خاصة إذا تنوعت المرجعیات الثقافیة التي استقى منها المبدع مادة نصه فینتج عن ذلك 

  .)3("الذي تتعدد فیه الأصوات نظرا لما یحتویه من زخم ثقافي ... اب تداخل النصي داخل الخط"

: كما أشار جمال مباركي إلى مستویین للنص الغائب یتجلى بهما داخل النص الحاضر وهما      

  .وهو كل ما یظهر على مستوى البنیة السطحیة للنص من لغة وألفاظ : النص الظاهر-

، فالمبدع الحقیقي هو القادر على إدخال )المضمون (میقة لنص یهتم بالبنیة الع: النص المولد -

النص الغائب ضمن نص حاضر بصمت، وفي هذه الحالة یعتبر التناص مؤشر یكشف لنا عن 

  .طریقة المبدع في معالجة النصوص وقراءتها والتفاعل معها 

  : تناص جمالیات ال .4

سعى المبدع إلى خلق جمالیة تثیر تداخل النصوص و تعالقها لیس إعتباطیا، فمن خلاله ی

انتباه القارئ وتستحوذ على اهتمامه، فیصبح القارئ بذلك مشاركا في العمل الإبداعي بطریقة غیر 

عن ذلك الإبداع الذي یتضمن قدرا "مباشرة، كما تعتبر الجمالیة انبثاق عن الجمال الذي بدوره یعبر

                                                             
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )1(
  .153المرجع نفسه، ص  )2(
     153المرجع نفسه، ص  )3( 
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یبعث في النفس الدهشة والتجاوب والإعجاب من التناسب والتناظر والإحكام والإثارة، والذي 

هذا المنظور من الإسلامي وبهذا تعني  )1("والانسجام، ویمنحها قدرا من التوحد والتناغم والامتلاء

منهج عام ، ورؤیة إبداعیة ونقدیة تختزل لدیها وظیفة الإبداع " الجمالیة من المنظور ذاته أنها 

وفي إطارها ... مرتبطة بشكل النص ولغته وقوانینه الداخلیةوتتقلص في الدائرة الفنیة والجمالیة 

   )2(."تتحرك جمیع المناحي النقدیة، من الشكلانیة والبنیویة والأسلوبیة

تكمن جمالیة التناص في الوظیفة التي یؤدیها داخل النص، فهو بمثابة ركیزة أساسیة یقوم 

ة الوحیدة إلى بنیة مفتوحة متعددة من علیها العمل الإبداعي، فهي تخرج النص من بنیته المغلق

  : خلال 

     :إثارة الذاكرة .4.1

لكل إنسان ذاكرة خاصة یعمد إلیها للاحتفاظ بذكریاته، واستدعائها یكون تلقائیا من جدید، 

وللأدیب طریقة خاصة في استحضار ذاكرته، فالذاكرة عنده بمثابة وسیلة اتصال بین النص الحالي 

  .والتراث

ذه العملیة یلجأ إلى استخدام تقنیة التناص التي یستعرض من خلالها مخزونه فهو خلال ه

الثقافي وفي نفس الوقت یسعى إلى إثارة ذاكرة المتلقي، وهنا تصبح إثارة الذاكرة منبعاً من منابع 

فالنصوص الغائبة تشع كنجمات ساطعة في سماء حالكة، مسترجعة ومثیرة ذلك " جمالیة النص، 

، هذه الذاكرة التي تربط بین الماضي والحاضر، بین الحاضر "الذاكرة"یدعى  المخزون الذي

                                                             
  .9خلیل عماد الدین، مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي، ص   )1(
سماعیل إبراهیم المشهداني، الجمال في الأدب الإسلامي، إسلامیة المعرفة،   )2( محمد جواد حبیب البدراني وإ

ي، المكتبة السلفیة، عروي محمد إقبال، جمالیة الأدب الإسلام: نقلا عن.109م،ص 2009، 58بیروت، العدد
  .  93، ص1986الدار البیضاء، 
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وبذلك یكتسب النص  )1("والمستقبل، وتحافظ على تواصل الأجیال واستثمار ثقافتها المختلفة 

عادة تجدید دلالته    .الغائب فرصة للحیاة من جدید وإ

نتاج دلالة جدیدة  .4.2   :تنوع المرجعیات وإ

الموجود داخل النصوص الجدیدة ...) مرجعیة دینیة، تاریخیة، أدبیة (المرجعي إنّ التنوع  

یكون بتنوع النصوص الغائبة، التي یوظفها المبدع، بات یضفي على النص الأدبي جمالیة تشد 

  معرفة مرجعیة الكتابة لدى الكاتب، حیث یحدد لنا هذا التعدد المرجعي "انتباه القارئ وتمكنه من 

 )2(. "ساس تداخل النصوص مع عوالم محیطة، فالكتابة امتداد لنصوص سابقة غائبة الذي هو بالأ

لایعقد الحوار مع النصوص الأخرى لیعید كتابتها " ولا یكون توظیف هاته النصوص عبثیا فالمبدع 

نما یستحضر تلك  على نحو صامت، بحیث یشیر إلى تلك الدلالة التي أثارها النص الغائب، وإ

منفتحا على امتداد ) الحاضر(ي علیها كثافة وجدانیة جدیدة، تجعل النص المعارض النصوص لیلق

فالمبدع من أولویاته التركیز على الدلالة التي ینتجها النص الغائب ولیس إعادة  )3("زاخر بالإیحاء 

تدوین هذا النص في حد ذاته، فعملیة إنتاج الدلالة لا تقتصر على المبدع بل تتعدى إلى القارئ 

وقد یرى .حقیقة مختفیة وراء كل نص، ویعود اكتشافها إلى ذكاء القارئ وسعة ثقافته " حیث هناك 

أحد القراء مئات النصوص في بطن نص واحد، بینما قد لا یرى شیئا من ذلك قارئ اخر، ربما لأنه 

  . )4("ستدعاء هذه النصوص  لا یملك نفس القدر من الحس الشعري المدرب، أو الثقافة الكافیة لإ

                                                             
  .194،195، ص 2قرنوط الحسین، جمالیات التناص ودلالاته في الروایة المغاربیة،  مجلة المداد،  العدد  )1( 
  .195، ص قرنوط الحسین، جمالیات التناص ودلالاته في الروایة المغاربیة   )2(
  .321،322في الشعر الجزائري المعاصر،صجمال مباركي، التناص وجمالیاته   )3(
، 4،  الهیئة المصریة العامة للكتاب،  ط-من البنیویة إلى التشریحیة –عبد االله الغذامي،  الخطیئة والتكفیر )4(

  .343م، ص1998مصر، 
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ا على مدى فهمه الخاص واستعابه وسعة  ویبقى إسهام القارئ في إنتاج دلالة جدیدة متوقفً

  . اطلاعه لهذا النص 

 : جمالیة الإیجاز وتكثیف لدلالة .4.3

یعتبر الإیجاز من التقنیات التناص الأكثر استعمالا في النصوص الإبداعیة وهذا راجع 

ات التناص حیث یجعل النص قارة للنصوص، ورؤیة للعالم من جمالی" فهو. إلى كثرة إیجابیاته

 بمنظار موجز، فیه الحذف والرمز كما أن للایجاز وظیفة أخرى وهي بث روح البحث لدى

قلة (فالمبدع یبرز قدرته على الإبداع من خلال توظیف ألفاظ موجزة ذات معاني واسعة )1(المتلقي

  ).الدال كثرة المدلول 

  :باللغة التراثیة  اضرةالحإثراء اللغة .4.4

تعتبر اللغة عنصرا أساسیا في إنتاج أي نص، وهذا راجع لطبیعتها التي تجدد باستمرار   

فاللغة كائنا ینمو كلما شرب من میاه متعددة المنابع، ویعتبر التناص في هذا الجانب الأداة "

یمتص نصوصا أخرى،  والوسلیة التي تتشرب بها اللغة فتنمو وذلك لكونه تقنیة تسمح للنص أن

  )2(."تفرض هي الأخرى سحر لغتها على لغة نص الكاتب، وبذلك تزیدها ثراء

ومن خلال هذا نستنتج أن اللغة الحاضرة تقتات على اللغة التراثیة فهذه الأخیرة تساهم في 

  .إثراءها واستمرارها 

  

                                                             
  .199،200ینظر، قرنوط الحسین،  جمالیات التناص ودلالاته في الروایة المغاربیة، ص  )1(
  .198ص  ،المرجع نفسه )2(
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  : تمهید       

ایة الإسلامیة كنص أدبي لم یتشكل من العدم ، فهي ناتجة عن تداخل مجموعة من الرو 

النصوص، التي یستحضرها الروائي من مخزونه الثقافي والفكري، فالروایة الإسلامیة تتمیز عن 

غیرها من الروایات في أنها تستقي مادتها من الحیاة، وفق منظور إسلامي لا یتنافى مع العقیدة 

ي بذلك تمزج بین مضمونها الهادف وبین الخصائص الفنیة لروایة وهذا ماجعلها الصحیحة، فه

حیث " خولة حمدي"للكاتبة التونسیة " أرني أنظر إلیك"تحتل الصدارة، وهو ما ینطبق على وروایة 

لم تخرج عن إطار الكتابة بالمنظور الإسلامي محافظة في الوقت نفسه عن الخصائص الفنیة 

ة، فلقد استعرضت الكاتبة نصوصا غائبة تحیل على سعة ثقافتها وشمولیة والجمالیة للروای

اطلاعها، فكان لتناص جمالیة خاصة لأن نصوصها السابقة مختارة بعنایة وهذا ما سنحاول 

  .الوقوف عنده

  :جمالیة التناص الدیني .1  

الإبداعیة لا یستغني عنها الكتّاب في الأعمال أهم الأنواع التي  یعد التناص الدیني من

عامة، والروایة الإسلامیة بشكل خاص لإنتاج نصوصهم، فالدین هو نبض الحیاة یجعل لوجود 

الإنسان معنا كما أن له تأثیرا بالغا في النفس ، وهذا التأثیر یكون واضحا عند الأدیب في نصه 

قارئ على لاحتواءه على الكثیر من التناصات الدینیة، كما أن التناص الدیني یسمح بإحالة ال

  . المرجعیة الدینیة للكاتب 

ویتجسد التناص الدیني في الأعمال الأدبیة  من خلال الإشارة إلى أسماء دینیة أو 

مقتطفات من القرآن أو الكتاب المقدس، أو اشارة إلى بعض القصص أو بعض الشعائر الدینیة 
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في مدونتنا حضور التناص  ونشهد )1(.مثل الصلاة ، رمضان ، والأحادیث النبویة ، أو الصوفیة 

  : الدیني بكثرة من خلال توظیف 

  : القرآن الكریم .1.1

بصفته كلام االله المعجز، كان حضوره ممیزا في الروایة الإسلامیة ، فهو  القرآن الكریم

فكان في معانیه وتعالیمه هدایة " بمثابة قبلة للمبدعین، من ناحیة إعجازه اللغوي والبلاغي والدلالي 

، وفي لغته وأسلوبه كنزا للعربیة یحفظهما على مرّ الزمان، ویمدهما على الدوام بماء الحیاة، للناس

مادة متجددة في كل ... تأخذ من رائع كلمه ودقیق ألفاظه، ومن محكم تراكیبه مرصع جمله وآیاته

ي النص كما أن توظیفه ف  )2(."عصر تستقبل بها الزمن وحاجیاته في أداء المعاني وجمال التعبیر

یطلق علیه النص المقرءن ذلك "الروائي یكسبه مصداقیة، وبعدا جمالیا خاصا إلى درجة بات 

النص الذي یتعالق في بنائه الفني مع النص القرآني موظفا ألفاظا قرآنیة مقدسة تكون مرجعیات 

ن النص یستطیع المتلقي أن یرجعها إلى موطنها في الآیة القرآنیة التي تشكل النص السابق فیكو 

القرآني نصا غائبا استند علیه المبدع في إنتاج عمله الإبداعي لما تحمله من فكر یخدم البناء 

  .)3("الجمالي والدلالي لنص الجدید 

حیث كان تناصها مع القرآن ظاهرا من " أرني أنظر إلیك"وهو فعلا مایتناسب مع روایة 

ا جَاءَ  " اقتباس لجزء من الآیة الكریمة البدایة فتجلى في عتبة العنوان، هذا الأخیر الذي هو مَّ لَ وَ

ى الْ  لَ رْ إِ ظُ كِنِ انْ لَ انِي وَ الَ لَنْ تَرَ كَ قَ یْ لَ رْ إِ ظُ بِّ أَرِنِي أَنْ الَ رَ ُ قَ بُّه ُ رَ ه ا وَكَلَّمَ نَ اتِ وسَى لِمِیقَ قَرَّ مُ إِنِ اسْتَ لِ فَ جَبَ

                                                             
  . 107ینظر سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص )1(
م، 1998،بیروت،5محمد المبارك، درسة أدبیة لنصوص من القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط )2(

  . 5ص
ریة، هاني یوسف أبو غلیون، التناص الدیني في شعر عمر بن أبي ربیعة، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفك  )3(

  . 105،ص52العدد 
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لْجَ  ُ لِ بُّه ا تَجَلَّى رَ مَّ انِي فَلَ فَ تَرَ ُ فَسَوْ ه كَانَ تُ مَ بْ كَ تُ حَانَ الَ سُبْ ا أَفَاقَ قَ مَّ ا فَلَ وسَى صَعِقً خَرَّ مُ ُ دَكا وَ ه لَ لِ جَعَ بَ

مِنِینَ  ؤْ لُ الْمُ ا أَوَّ أَنَ كَ وَ یْ لَ   )1( " )143(إِ

فالروائیة هنا قامت باستحضار جزء من الآیة، دون أن تقوم بالتصرف في قوله تعالى،  

انتباه القارئ، وهو ما جعلها تستند علیها لتكون عنوانا وهذا راجع لما تحمله الآیة من إعجاز یشد 

مفتوح الدلالات یسمح بعدة قراءات، بحیث لا یظهر المعنى الحقیقي للعنوان من الوهلة الأولى، فقد 

یتبادر إلى ذهن المتلقي العادي أن المخاطب هو إنسان، ولكن الروائیة هنا حافظت على المعنى 

فتوظیف . فهو یحتاج إلى قارئ مثقف لیربط العنوان بالنص الأصليالحقیقي للنص القرآني، لذا 

تقنیة التناص من طرف الروائیة في العنوان كان من خلال محافظتها على المستوى التركیبي 

  .واللغوي والدلالي

كما یمكن القول أن الكاتبة قامت بنتقاء عنوان روایتها بعنایة وحاولت من خلاله إعطاء  

  .تحویه الروایة، حیث یعتبر العنوان كمفتاح یحیلنا على قراءة مسبقة نظرة شاملة عما 

أما في متن الروایة فقد نوعت الكاتبة في استحضارها للنص القرآني من خلال توظیف جل 

الآلیات التناصیة، فمثلا كان حضور النص القرآني عن طریق الاقتباس المباشر بین علامتي 

ن أیضا عن طریق الامتصاص، وسنقف في الجدول التالي اجترارا لنص الغائب ، وكاتنصیص 

على بعض نماذج لتناص النص القرآني مع النص الروائي مع تسلیط الضوء على الجانب الجمالي 

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر "والدلالي لهذا التناص، كما تجدر بنا الإشارة إلى أننا استعنا بكتاب 

  :في تفسیر الآیات وشرحها   )2("ر السعديكلام المنان لعبد الرحمن بن ناص

                                                             
  .143سورة الأعراف،الآیة   )1(
عبد الرحمن بن معلى : ،تح)في تفسیر كلام المنان(ینظر عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن  )2(

ویحق، مؤسسة الرسالة، ط   . م1،2002اللّ
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  دلالة التناص وجمالیته   المستوى   النص القرآني  النص الروائي 

تستحضر الروائیة 
النص القرآني 

لتعبیر عن حالة 
أرجعت "البطل قائلة 

بصرك وهو حسیر، 
وألقیت برأسك إلى 

  )1("ظهر المقعد 

بَصَرَ "  جِعِ الْ ثُمَّ ارْ
 ِ نْقَل نِ یَ تَیْ كَ كَرَّ یْ لَ بْ إِ

هُوَ  الْبَصَرُ خَاسِئًا وَ
  )2(" )4(حَسِیرٌ 

جاء التناص هنا على شكل 
امتصاص للنص القرآني، 

حیث قامت الروائیة 
عادة توزیع   بامتصاص وإ

للتركیب اللغوي للأیة الكریمة 
مع الاحتفاظ بمعناها الذي 
یعبر عن خیبة وانكسار، 

وتوظیفه في سیاق حدیثها 
ي تعرض عن  خیبة الأمل الت
  .لها البطل الروایة 

 

لقد حاولت الكاتبة انتاج دلالة  -
جدیدة من خلال اسقاط معنى 
الآیة على الحالة النفسیة للبطل 
لتعبر عن حالته بدقة أكثر، كما 
أنّ التداخل الحاصل هنا بین 
النص الغائب والنص الحاضر 
أحدث انسجاما لدرجة أنه جعل 
النص كتلة واحدة تتمیز بالإحالة 

  . والایجاز 

ورحت تتلو في "
خشوع، مغمضا 
: عینیك في ابتهال

ربنا لا تزغ قلوبنا (
بعد إذ هدیتنا وهب 

دنك  رحمة لنا من لّ
إنك أنت 

  )3()"الوهاب

نَا"  وبَ لُ بَّنَا لاَ تُزِغْ قُ  رَ
هَبْ  تَنَا وَ ذْ هَدَیْ دَ إِ عْ بَ
ةً  حْمَ دُنْكَ رَ نَا مِنْ لَ لَ
هَّابُ  نَّكَ أَنْتَ الْوَ إِ

)8(")4(  

هنا جاء التناص على شكل   
اقتباس حافظت فیه الكاتبة 

فهذه  ،لنص القرآنياعلى 
الآیة تعني الرجاء و الدعاء 

ودوام الهدایة، لیكون  بالثبات
 معناها مطابقا للمعنى بذلك

الذي أرادته الكاتبة، فهي 
 تصور لنا حالة مالك وهو

یناجي ربه وقد ضاقت به 
لا مخرج من  الحیاة لیجد أنّ 

  .حالته سوى الدعاء

هنا یظهر الأسلوب الممیز للكاتبة 
في قدرتها الإبداعیة على 
استحضار نصوص تخدم نصها 
دون تكلف أو تصنع في تركیب 
جملها، فهي تستعین بالنص 
القرآن لتشكیل مضمون النص 
الحاضر متجاوزة بذلك الشكل إلى 

، التي تثیر انتباه المتلقى الدلالة
صوص  وهذا التداخل بین الن

یحیلنا على المرجعیة الإسلامیة 
  .للكاتبة

وكنت تستشعر " 
حضور الملائكة 

قرآن الفجر ( حقا، وَ
إنّ قرآن الفجر كان 

ومن )..مشهودا

وكِ  " لاَةَ لِدُلُ أَقِمِ الصَّ
ى غَسَقِ  لَ سِ إِ الشَّمْ
جْرِ  آَنَ الْفَ قُرْ لِ وَ اللَّیْ

جْرِ  آَنَ الْفَ نَّ قُرْ   كَانَ إِ
  

كان حضور النص القرآني 
ریق الاقتباس المباشر عن ط

على  بین علامتي تنصیص
حیث وظفت شكل الاجترار، 

الآیة كما هي تماشیا مع 

  ن استحضار النص القرآنيإ 
من  بشكل مكثف كان  عن قصد

من أجل اثراء  طرف الكاتبة ،
مضمون النص الحاضر وتوثیقه، 

ضافة جمالیة ل نص الحاضر لوإ

                                                             
  .14خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )1(
  .04سورة الملك، الآیة   )2(
  .63خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )3(
  .08سورة آل عمران، الآیة   )4(
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أصدق من االله 
  )1("قیلا؟

شْهُودًا     )2(")78(مَ
وا " نُ الَّذِینَ آَمَ وَ

الِحَاتِ  وا الصَّ عَمِلُ وَ
هُمْ جَنَّاتٍ  دْخِلُ سَنُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ 
عْدَ اللَّهِ  دًا وَ فِیهَا أَبَ
نْ أَصْدَقُ  مَ ا وَ حَق
 مِنَ اللَّهِ قِیلاً 

)122(")3(  

سیاق حدیثها لتعبیر عن 
الحالة التي كان یعیشها بطل 

 الروایة و أصدقائه أثناء
للقرآن وقت م وقراءتهم صلاته
ویلیه تناص آخر على  الفجر،

شكل استشهاد لما قبلها  عن 
  .طریق الامتصاص 

بتفاعله مع النص القرآني الذي 
، كما أضفى علیه شیئا من قداسته

أن استدلال الكاتبة بنص قرآني 
د في النص  على نص قرآني ولّ

ة في الدلالة منحته الحاضر كثاف
  . جانبا من الإعجاز 

  

هل أن مثلك كمثل "
الصحابة الذین 
تكالبت علیهم 

الأحزاب من كل 
إذ جاءوكم (صوب 

من فوقكم ومن 
ذ  أسفل منكم وإ
زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب 

الحناجر وتظنون 
؟ أم )باالله الظنونا

أنك ممن قالوا 
ماوعدنا االله ورسوله (

  )4("؟)إلاّغرورا

وكُمْ مِنْ إِ "  ُ ذْ جَاء
مِنْ أَسْفَلَ  قِكُمْ وَ فَوْ
إِذْ زَاغَتِ  مِنْكُمْ وَ
غَتِ  لَ بَ صَارُ وَ الأَْبْ
وبُ الْحَنَاجِرَ  لُ الْقُ
نُّونَ بِاللَّهِ  تَظُ وَ

ونَا    )5(") 10(الظُّنُ

هنا تستحضر الروائیة آیتین  
عن طریق تقنیة الاجترار، بما 
یناسب سیاق حدیثها عن 

التي یعیشها الحالة المتقلبة 
بطل الراویة بین الإیمان 
والشك مستعینة بقصة 
الصحابة في غزوة الخندق 
كمثال لتخفیف عنه،حیث كان 
حضور الآیتین على شكل 
استفهام یدور في نفس البطل، 
إلى أي طائفة ینتمي المؤمنین 

  .  أم المنافقین 

یتبن لنا في هذه الحالة أن 
استحضار النص القرآني، أسهم 

ة الذاكرة،  من خلال في إثار 
الإحالة المتمثلة في ذكر قصة 
الصحابة أثناء غزوة الأحزاب، 
بطریقة فنیة ربطت فیها بین 
شعور البطل وبین حالة النفسیة 
للصحابة والمنافقین، كما هناك 
إحالة أخرى وهي الدعوة إلى 

  .الاقتداء بالصحابة عند الشدائد

كان تركك للوطن، "
وخروجك منه خائفا 

ب،طعنة في تترق
   )6("قلبك 

جَ مِنْهَا  "  فَخَرَ
قَّبُ قَالَ  تَرَ ا یَ خَائِفً
مِ  وْ نِي مِنَ الْقَ بِّ نَجِّ رَ

في هذه الحالة قامت الروائیة 
بامتصاص للنص القرآني 
عادة تحویله بما یتناسب  وإ
وأحداث رویتها، حیث 

تمیزت التناص هنا بالإحالة و 
بالإیجاز وذلك  بتوظیف  ألفاظ 
یسیرة تحیل على قصة موسى 

علیه السلام وتذویبها في نصها، 
                                                             

 .67، ص2020، 1خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، كیان لنشر والتوزیع، ط  )1(
  .78سورة الإسراء، الآیة   )2(
  .122سورة النساء، الآیة   )3(
  .88خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )4(
  .10سورة الأحزاب، الآیة   )5(
  .89خولة حمدي، أرني أنظر إلیك ،ص  )6(
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استعارت ألفاظ التي وصف   )1(" )21(الظَّالِمِینَ 
السلام و  االله بها موسى علیه

ار من مدینته خوفا من  هو فّ
قوم فرعون، لتعبیر عن 
هروب البطل من السجن 
والتعذیب ، فارا من وطنه إلى 

  . وجهة مجهولة 

دى لدرجة یصعب التعرف علیها ل
قلة الدال (القارئ العادي بمعنى 

  ) . وكثرة المدلول 

تهون على " 
ألیست لك ..نفسك

أسوة في رسول االله 
صلى االله علیه (

وصحبه ) وسلم
الذین أخرجو (الكرام؟

من دیارهم بغیر 
حق إلاّ أن یقولوا 

  )2()."ربنا االله

جَ مِنْهَا  "  فَخَرَ
الَ  قَّبُ قَ تَرَ َ ا ی خَائِفً

نِي  بِّ نَجِّ مِ رَ وْ مِنَ الْقَ
  )3(" )21(الظَّالِمِینَ 

ذِینَ أُخْرِجُوا "  الَّ
رِ  غَیْ ارِهِمْ بِ مِنْ دِیَ

وا  قُولُ لاَّ أَنْ یَ حَقٍّ إِ
 ُ ا اللَّه بُّنَ ُ رَ لاَ دَفْع وْ لَ وَ

ضَهُمْ  عْ اللَّهِ النَّاسَ بَ
تْ  هُدِّمَ ضٍ لَ عْ بِبَ
عٌ  بِیَ امِعُ وَ صَوَ

سَاجِدُ  مَ اتٌ وَ وَ صَلَ وَ
ذْكَرُ فِیهَ  ُ ا اسْمُ اللَّهِ ی

نَّ اللَّهُ  نْصُرَ یَ لَ ا وَ كَثِیرً
نَّ اللَّهَ  ُ إِ ه نْصُرُ نْ یَ مَ

وِيٌّ عَزِیزٌ  قَ  )40(لَ
")4(  

ظهر التناص في هذا المقطع 
مرتین، الأول في قولها 

ألیست لك أسوة في رسول :"
" االله صلى االله علیه وسلم 

على مستوى امتصاصي، 
وفي الثانیة اجترار لجزء 

آیة، وفق ما یخدم الأول من 
سیاق حدیثها، وكان حضور 
الآیتن في نفس السیاق 
متعمدا رغم تباعدهما داخل 
النص القرآني، إلاّ أنها 
استطاعت أن تجاور بینهما 

من خلال تسلیط الضوء على  
القاسم المشترك بین الآیتین 
وهو الرسول، فكان استحضار 
الآیة الأولى لتخفیف عن 

یر البطل وطأة الهجرة في خ
مثال للهجرة الرسول صلى االله 
علیه وسلم واستدلت على 
هجرته وأصحابه بالآیة 

  .الثانیة

ما یمكن قوله هنا أن الروائیة 
قامت باستحضار قصة هجرة 
الرسول صلى االله علیه وسلم  
وأصحابه لإسقاطها  على الوضع 
الذي یعیشه البطل،  بطریقة ذكیة 

استطاعت أن تكثف دلالة نصها  
قت نفسه تثیر ذاكرة وفي الو 

المتلقي ، كما أن الروائیة تمیزت 
في تناصاتها مع النص القرآني 
من خلال المجاورة بین نصین 

  . بمستوین مختلفین 

أنت لم تحب أحدا " 
... كما أحببت نفسك

مَ "  وْ أْتِي كُلُّ یَ تَ
نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ 

النص الغائب حضر هنا على 
شكل امتصاص للنص 

كان استحضار الآیة ضمنیا و 
بایجاز في سیاق الحدیث، لأجل 

                                                             
  .21سورة القصص،الآیة   )1(
  .89خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )2(
  .21سورة الأحزاب، الآیة   )3(
  .40سورة الحج، الآیة   )4(



 في الروایة الإسلامیة ودلالاتھ لیات التناصجما :                        انيالفصل الث
 

 52 

لكن ذاتك المستعلیة 
تهب في المقابل 
: تجادل عن نفسها

ألیس لمثلك حق في 
  )1("هذه النرجسیة ؟

فَّى كُلُّ  تُوَ نَفْسِهَا وَ
ا هُمْ  نَفْسٍ مَ تْ وَ عَمِلَ

ونَ  مُ ظْلَ ُ لاَ ی
)111(")2(  

القرآني على مستوى اللفظ 
والمعنى، فالكاتبة استخدمت 

" تجادل عن نفسها"عبارة 
الموجودة في النص القرآني 

لتي تعني أنانیة النفس یوم وا
القیامة في دفاعها عن نفسها، 

" مالك"لاستدلال عن شخصیة 
الأنانیة في حبها لذاتها لدرجة 

  .الاغترار

نقل دلالة التي تحویها هذه الآیة 
واسقاطها على شخص معین، 
فحافظت على التركیب لما فیه 

ن قوة دلالیة تماهت مع بنیة م
النص الحاضر، حتى بات لا 

مخلفة . یمكن الاستغناء عنها
  .كثافة في الدلالة 

ثم كلماتها الهادئة " 
التي انسابت فجأة 
وقد كاد یصیبك 

لا تحزن « :الیأس
 )3("   »إنّ االله معنا

دْ  " ُ فَقَ وه لاَّ تَنْصُرُ إِ
جَهُ  ذْ أَخْرَ ُ اللَّهُ إِ ه نَصَرَ

وا ثاَنِيَ الَّذِی رُ نَ كَفَ
ا فِي  ذْ هُمَ نِ إِ نَیْ اثْ
ولُ  قُ ذْ یَ الْغَارِ إِ
هِ لاَ تَحْزَنْ  لِصَاحِبِ
نَا فَأنَْزَلَ  َ ع نَّ اللَّهَ مَ إِ
هِ  یْ اللَّهُ سَكِینَتَهُ عَلَ
مْ  ودٍ لَ ُ بِجُنُ أَیَّدَه وَ
ةَ  لَ كَلِمَ جَعَ هَا وَ وْ تَرَ
ى  فْلَ وا السُّ رُ الَّذِینَ كَفَ

ةُ اللَّهِ  كَلِمَ هِيَ  وَ
اللَّهُ عَزِیزٌ  ا وَ لْیَ الْعُ

  )4(" )40(حَكِیمٌ 

تجسد التناص هنا من خلال 
اجترار الروائیة  لنص القرآني 
على لسان أحد شخصیات 

الروایة، استعانت به إلى  
ا  التخیف على بطل الروایة لمّ
تملكه الحزن و بدأ یتسلل إلیه 
الیأس،  مستحضرة في الوقت 
 نفسه حالة النبي صل االله

علیه وسلم مع صاحبه أبي 
  " غار ثور"بكر الصدیق في 

جاء حضور النص القرآني كما  
هو متعمدا من طرف الروائیة، 
حافظت من خلاله على البناء 
الشكلي والدلالي لنص الأصلي، 
تماشیا مع سیاق حدیثها، كما أن 
النص الغائب جاء موجزا ولكنه 
یحیل عدة دلالات تفتح المجال 

لاستحضار قصة  أمام الذاكرة
  .    هجرة النبي

وحین خضت تلك "
التجربة التي هزتك 

من الأعماق، 
اعتبرتها تكلیفا، 

لماذا : وقلت لنفسك
تردد؟ إبراهیم علیه 

رب :( السلام قال

اهِیمُ "  رَ بْ إِذْ قَالَ إِ وَ
بِّ أَرِنِي كَ  یْفَ رَ

تَى قَالَ  وْ مَ تُحْیِي الْ
ى  لَ الَ بَ مْ تُؤْمِنْ قَ لَ أَوَ
بِي  ئِنَّ قَلْ طْمَ یَ كِنْ لِ لَ وَ
ةً مِنَ  عَ بَ الَ فَخُذْ أَرْ قَ
كَ  یْ لَ هُنَّ إِ رِ فَصُرْ  الطَّیْ

وكان هنالك أیضا في الروایة 
اقتباس من القران الكریم في 

الذي تروى فیه " فصل الشك"
الكاتبة كیف أن الفلسفة أثرت 

الذي بات " مالك"على عقل 
یشك في كل شيء حتى دینه 
بعد أن كان مؤمن و لا یقبل 

فكان استحضار النص القرآني 
هنا على لسان أحد شخصیات 
الروایة لیتخذ منه حجة في طرح 

،  الأسئلة الفلسفیة التي باتت تؤرقه
وفي الوقت نفسه خلف جمالیة 
في النص الحاضر تكمن في 

كما تضمن أیضا .اثراء دلالتة
                                                             

  .93خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )1(
  .111سورة النحل، الآیة   )2(
  .121خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )3(
  .40سورة التوبة، الآیة   )4(
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أرني كیف تحیي 
الموتى قال أولم 

تؤمن قال بلى ولكن 
 )1()"لیطمئن قلبي

  ف

ى كُلِّ  لْ عَلَ ثُمَّ اجْعَ
لٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثمَُّ  جَبَ
ا  ً ی أْتِینَكَ سَعْ ادْعُهُنَّ یَ

مْ أَنَّ ا اعْلَ للَّهَ عَزِیزٌ وَ
    )2(" )260(حَكِیمٌ 

أي جدال في عقیدته، وجاء 
شكل حوار  هذا الاقتباس على
، حضر فیه البطل مع نفسه

  .النص السابق اجترارا

ة إبراهیم علیه إحالة على قص
  .  السلام

لبثت تتفكر في "
ن : (قوله تعالى مَ وَ

رَ الإسْلامِ  تَغِ غَیْ بْ یَ
لَ منه  قْبَ ُ دِینا فَلَن ی
وَ فِي الآخرة مِنَ  هُ وَ

  )3()."الخَاسِرِینَ 

رَ "  تَغِ غَیْ بْ نْ یَ مَ وَ
نْ  سْلاَمِ دِینًا فَلَ الإِْ

هُوَ فِي  لَ مِنْهُ وَ قْبَ ُ ی
ةِ مِنَ الآَْ  خِرَ

  )4(")85(سِرِینَ الْخَا

قامت الكاتبة باقتباس الآیة 
الكریمة كاملة على شكل 

" تتفكر"اجترار وسبقتها بفعل
للفت وشد انتباه المتلقي، 
لتركیز على الحكم الوارد 
داخل الآیة، وكان أیضا 
استحضار هذه الآیة وفق ما 
یخدم سیاق نصها فالبطل 
تدبر في الآیة لما رأى إنسانا 

أ یتفكر غیر مسلم یموت بد
في مصیره، حیث حافظت 
فیه الكاتبة على تركیب 
ومعنى الآیة  كما هو في 

  .النص الأصلي 

إن التداخل النصي الموجود  هنا 
بین النص الحاضر والنص 
القرآني یعمل على إثارة ذاكرة 
القارئ وحثه على التدبر والتأمل 
من خلال استعمال صیغة 

،   "تتفكر"المخاطب في فعل 
معناها على النص  الذي یعود 

  .القرآني
كما أن هذه الآیة تحیلنا بشكل 

واضح على المرجعیة الإسلامیة  
  . للكاتبة 

      

  :قلت في عناد"
ذین آمنوا ( - إنّ الّ

ذین هادوا  والّ
والنصارى 

ابئین من آمن  والصَّ
باالله والیوم الآخر 

وعمل صالحا فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا 
خوف علیهم ولاهم 

وا "  نُ نَّ الَّذِینَ آَمَ إِ
الَّذِینَ هَادُوا  وَ

النَّصَارَى  وَ
نَ  نْ آَمَ ئِینَ مَ ابِ الصَّ  وَ
مِ الآَْخِرِ  وْ الْیَ بِاللَّهِ وَ
هُمْ  عَمِلَ صَالِحًا فَلَ وَ

لاَ  بِّهِمْ وَ هُمْ عِنْدَ رَ أَجْرُ
لاَ  هِمْ وَ یْ فٌ عَلَ  هُمْ خَوْ

أتى النص الغائب اجترارا 
للآیة القرآنیة، لأن السیاق 
یفرض ذلك فهي حضرت في 
موقف حجاج قام بین بطل 
وصدیقه،  حیث راح كل واحد 
منهما یستعرض وجهة نظره 
بأدلة  توثق رأیه وهذا أیضا 
ما ستدعى حضورها كاملة 
،لیظهر التناص بشكل صریح 

كان حضور النص القرآني على 
، و كان متعمدا من شكل استشهاد

طرف الروائیة لإنتاج دلالة 
جدیدة، فهناك دلالات یصعب 
الإیتاء بها من طرف النص 
الحاضر دون الاستعانة بالنص 

في  فكانت الكاتبة موفقة.  القرآني
إدراجها لنص الغائب ضمن 
نصها عن طریق طرحه في شكل 

                                                             
  .140خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص   )1(
  .260سورة البقرة، الآیة   )2(
  .140خولة حمدي، ص   )3(
  .85سورة آل عمران، الآیة   )4(
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ألیس . ) .یحزنون
هذا نصا قرآنیا 

    )1()صریحا؟
  
حْزَنُ    )2(")62(ونَ یَ

لا یتطلب من القارئ جهدا 
شافه و لكن في المقابل  لاكت

یحتاج إلى إعمال عقله 
  .  لمعرفة المغزى من حضوره

حجاج لیبدو بذلك حضوره إلزامیا  
   .بعیدا عن التكلف و التصنع

قل إنما أعظكم " ( 
بواحدة أن تقوموا الله 
مثنى وفرادى ثم 

  ).تتفكروا
لم تعتبر من تجارب 
السابقین من العلماء 

والمفكرین 
  )3("والفلاسف

ا أَعِ  " نَّمَ كُمْ قُلْ إِ ظُ
احِدَةٍ أَنْ  بِوَ
ثْنَى لَّهِ مَ وا لِ ومُ  تَقُ

ادَى ثُمَّ  فُرَ وَ
وا كَّرُ ا  تَتَفَ مَ

بِصَاحِبِكُمْ مِنْ 
لاَّ  نْ هُوَ إِ جِنَّةٍ إِ
نَ  یْ كُمْ بَ نَذِیرٌ لَ
دَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ  یَ

)46(  ")4(  

الآیة القرآنیة حضرت هنا 
على شكل اجتراري، تربط بین 

تبة غرضین الأول مفاده معا
البطل على الاسراف في 
اخضاع كل شيء للعقل 
متجاهلا فكرة أن العقل 

البشري لا یستوعب الغیبیات،  
والثاني موجه بطریقة غیر 
مباشرة للقارئ في حثه على 
الإخلاص الله في العبادة وفي 
التدبر من خلال إعمال العقل 
في حدود قدرته معتبرا ممن 

  .سبقه

ا إن اجترار النص القرآني في هذ
النص، یدل على مهارة الكاتبة 
في استحضار نصوص سابقة  
تدعم بها فكرتها دون أن تخل 
بتركیب النص الحاضر  وفي 
الوقت نفسه تمنحه كثافة في 
الدلالة تؤدي إلى إثارة ذاكرة 
المتلقي، كما تدعوه إلى أخذ 
العبرة بطریقة ذكیة مبتعدة عن 
أسلوب التلقین المباشر الذي ینفر 

رین، أي أنها تهدف إلى منه الكثی
الإمتاع والإقناع محققة بذلك 

  . غرض الروایة الإسلامیة 
الذین (أین أنت من" 

إذا ذكر االله وجلت 
؟ كنت تشعل )قلوبهم

الحرائق دون وجل، 
 ! وتولیها ظهرك

كنت تحتج بأن 
الملائكة سألت رب 

  العزة، وطرحت 
الأعذار والحجج 

و فاتتك .. العقلیة 
ولو ألقى (

   )5("! )رهمعاذی

ذَا ذُكِرَ  "  الَّذِینَ إِ
هُمْ  ُ وب لُ تْ قُ جِلَ اللَّهُ وَ
ا  ى مَ رِینَ عَلَ ابِ الصَّ وَ
قِیمِي  الْمُ هُمْ وَ َ أَصَاب
مِمَّا  لاَةِ وَ الصَّ

زَقْنَاهُمْ    رَ
  
  
  
  
  

تطرح الكاتبة النص القرآني 
هذه المرة على شكل اقتباس، 
یمثل جزءً من نصها الذي 
ورد بصیغة استفهام إنكاري، 
موجه إلى بطل الروایة 
ظاهریا یذكره حالة التكبر 
والتجبر التي وصل إلیها 
وتمادیه في طرح الأسئلة 
الفلسفیة،و بالفارق الذي بینه 

ا، لتضع له وبین المؤمنین حق
حدا، ولكنها في الباطن تهدف 

  .إلى مخاطبة المتلقي

سبب استحضار الآیة اجترارا هو  
لأنها مناسبة لسیاق حدیثها، حیث 
حافظت فیه الروائیة على المعنى 
العام لنص القرآني، وفي الوقت 
نفسه قامت بإخضاعه لسیاق 

،  بطریقة فنیة جعلت النص جدید
القرآني یذوب داخل النص 
الحاضر وكأنه جزء من بنیته 

  . التركیبیة والدلالیة
إن استحضار جزء من الآیة  

  .یهدف إلى اثارة  ذاكرة  المتلقى
أما  فیما یخص الآیة الثانیة فقد 

                                                             
  .141خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص   )1(
  .62سورة البقرة، الآیة   )2(
  .144خولة حمدي، أرني أنظر إلیك،ص   )3(
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ونَ  نْفِقُ ُ        )1(")35(ی

ى "  نْسَانُ عَلَ لِ الإِْ بَ
ةٌ  ) 14(نَفْسِهِ بَصِیرَ

اذِ  َ ع ى مَ وْ ألَْقَ لَ ُ وَ ه یرَ
)15( ")2(    

وقد استحضرت النص  
الغائب عن طریق الاجترار 
لیكون وقع السؤال أعمق على 

  .النفس
وفي نفس النص وردت آیة 

ولو ألقى (أخرى  كاملة 
لأجل الاستشهاد ) معاذیره

وتدعیم رأیها  و إكسابه 
مصداقیة، تسعى من خلالها 

ب الشخصیة الرئیسیة إلى تأنی
وفي نفس الوقت تقوم بتوجیه 
رشاد للقارئ،  رسالة نصح وإ
ودعوته إلى التددبر في الآیة 

  . الكریمة

وردت قصیرة ذات دلالة كثیفة، 
محققة بذلك الإحالة على معنى 

ي أن الإنسان الآیة الكریمة ف
مسؤول عن تصرفاته،ولا ینفعه 
الاعتذار ولا یفیده الإنكار یوم 

  .القیامة 

لأنني أومن بالآیة " 
وما كان :(الكریمة

االله لیضیع إیمانكم 
إنّ االله بالناس 

  )3()."لرؤف رَّحِیم

لْنَاكُمْ "  كَذَلِكَ جَعَ وَ
وا  تَكُونُ ا لِ سَطً ةً وَ أُمَّ
ى النَّاسِ  شُهَدَاءَ عَلَ

یَ  كُونَ الرَّسُولُ وَ
ا  مَ كُمْ شَهِیدًا وَ یْ عَلَ
ةَ الَّتِي  لَ لْنَا الْقِبْ جَعَ
مَ  لَ نَعْ لاَّ لِ هَا إِ یْ كُنْتَ عَلَ
ُ الرَّسُولَ  تَّبِع نْ یَ مَ
ى  نْقَلِبُ عَلَ نْ یَ مِمَّ
إِنْ كَانَتْ  هِ وَ یْ عَقِبَ
ى  لاَّ عَلَ ةً إِ كَبِیرَ لَ
ا  مَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ وَ

 ِ َ كَانَ اللَّهُ ل ُضِیع ی
نَّ اللَّهَ  انَكُمْ إِ یمَ إِ
وفٌ  ُ ء رَ بِالنَّاسِ لَ

حِیمٌ    )4(" )143(رَ

في هذا النص جاء  التناص 
أیضا على شكل اجترار للجزء 
الآخیر من الآیة الــتي وعد 
االله فیها المؤمنین بحفظ 
إیمانهم رغم تغییر قبلتهم، 
حیث قامت الكاتبة باستدعاء 
هذه الآیة وفق ما یتناسب مع 

سیاق الحدیث، الذي جاء  
على لسان أحد الشخصیات، 
لتخفف عن البطل وتبث فیه 

  .   الأمل، وتذكره برحمة االله 

كان التناص عن طریق اخراج 
النص الغائب من سیاقه الذي 
وظف فیه لأول مرة في النص 

التخفیف عن المؤمنین (القرآني 
، إلى سیاق )بعد تغیر القبلة
ل تخفیف عن بط(النص الجدید 

مستفیدة بذلك ) الروایة في نكبته
من الدلالة التي تحملها الآیة وهذا 

مانتج عنه تآلف بین النص 
الحاضر و النص الغائب لیخلق 

هذا التآلف جمالیة في النص 
  .الجدید

                                                             
  .35سورة الحج، الآیة   )1(
  .15- 14سورة القیامة، الآیة   )2(
  .156، صخولة حمدي، أرني أنظر إلیك  )3(
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االله أمر بالدعاء، "
ووصف نفسه 
بالقرب، ووعد 

  .بالإجابة
ذا سألك عبادي ( وإ

عني فإني قریب 
أجیب دعوة الداع 

  )1()."دعانإذا 

ادِي "  كَ عِبَ إِذَا سَأَلَ وَ
رِیبٌ  عَنِّي فَإِنِّي قَ
ةَ الدَّاعِ  أُجِیبُ دَعْوَ
ذَا دَعَانِ  إِ
ُوا لِي  سْتَجِیب فَلْیَ
لَّهُمْ  عَ وا بِي لَ ؤْمِنُ ُ لْی وَ

شُدُونَ  رْ  )186(یَ
")2(  

جاء التناص هنا على الشكل 
الامتصاص للآیة الكریمة، ثم 
تلاه مباشرة استحضار النص 
القرآني اجترارا كعلامة على 
صدق حدیثها وتوثیقا لنصها، 
كما حضرت هذه الآیة 
خصیصا لتذكیر القارئ 
بوجود االله وبقدرته المطلقة 
على قضاء حوائج الخلق 

  . مبرزة أهمیة الدعاء عند االله

استعملت الروائیة في هذا النص 
مستویین من التناص هما 
الامتصاص والاجترار لتقریب 

هن المتلقي وتقویته و المعنى لذ
تكثیف دلالاته، وكذلك لاسناد 
قولها إلى دلیل شرعي، فهي 
تهدف إلى إیصال فكرة ألاّ واسطة 
بین العبد وربه، فمن خلال 
امتصاصها للآیة ألبست خطابها 

  .نوعا من القداسة 
   

ولقد هممتَ بها " 
. وما همت بك

هممت بها ترید 
الفتك بعفتها، 

وراحت هي تدفع 
  .وتصرخ

لولا أن رأیت برهان 
  )3("! ربك

دْ هَمَّتْ بِهِ "   قَ لَ وَ
أَى  لاَ أَنْ رَ وْ هَمَّ بِهَا لَ وَ
بِّهِ كَذَلِكَ  هَانَ رَ رْ ُ ب

 ُ نَصْرِفَ عَنْه َ  لِ السُّوء
نَّهُ مِنْ  حْشَاءَ إِ الْفَ وَ
صِینَ  خْلَ مُ ادِنَا الْ  عِبَ

)24(" )4(    

جاء التناص هنا على شكل 
تي امتصاص للآیة القرآنیة، ال
تحیلنا على قصة  یوسف 

علیه السلام مع إمرة العزیز 
من خلال توظیف ألفاظ  

، التي "همت، برهان ربك"
ارتبطت دلالاتها بالنص 

القرآني، فجاء النص الحاضر 
اشتقاق لهذه القصة مع بعض 
التحویل على الذي تمثل في 

كون الشاب هو من أرادة 
مراودة الفتاة التي أبت إلاّ 

  . التمسك بعفتها

سبب استحضار النص القرآني 
بهذه الطریقة هو إثارة ذاكرة 

المتلقي من خلال إحالتة على  
قصة یوسف لأخذ العبرة منها، 
كما تهدف الكاتبة هنا إلى تسلیط 
الضوء على أخلاق الفتاة المسلمة 
من خلال رسم الصورة الصحیحة 
لها وهي التمسك بأخلاقها وعفتها 

  . وأن تدافع على شرفها

ولو كنت في " 
سابق عهدك، لما 
وجدت خیرا من 
الآیات القرآنیة 

لتوصیف ما أنت 
ألست ذاك ..  علیه

أَ "  َ هِمْ نَب یْ اتْلُ عَلَ وَ
اتِنَا  َ ُ آَی نَاه الَّذِي آَتَیْ

هُ فَانْسَلَ  َ ع أَتْبَ خَ مِنْهَا فَ
انُ فَكَانَ مِنَ  طَ یْ الشَّ

) 175(الْغَاوِینَ 
 ُ نَاه فَعْ رَ وْ شِئْنَا لَ لَ وَ

هذا النص قامت الكاتبة في 
باستحضار آیتین متتالیتین 

في ترتیب المصحف، فجاءت 
الأولى على شكل امتصاص 

للآیة، والثانیة حضرت اجترار 
كاستشهاد تدعم به الكاتبة 

أن الروائیة كان غرضها من یبدو 
استحضار الآیتین تكثیف دلالة 
النص الحاضر، من خلال إخراج 
النص القرآني من سیاقه الأول 
وتوظیفه في سیاق النص الجدید 
مع المحافظة على المعنى 

                                                             
  .157خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )1(
  .186سورة البقرة، الآیة   )2(
  .161خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )3(
  .24سورة یوسف، الآیة   )4(
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الذي انسلخ عن 
آیات االله واتبع 
.. طریق الشیطان

فمثله كمثل الكلب (
إن تحمل علیه 
  یلهث أو تتركه 

  )1(" ؟)یلهث

 ُ كِنَّه لَ ى  بِهَا وَ لَ دَ إِ أَخْلَ
 َ ع اتَّبَ ضِ وَ ُ  الأَْرْ اه  هَوَ

لِ الْكَلْبِ  ثَ هُ كَمَ لُ ثَ فَمَ
هِ  یْ نْ تَحْمِلْ عَلَ إِ
كْهُ  لْهَثْ أَوْ تَتْرُ یَ

لْهَثْ    )2("  یَ

قولها، وقد وردت هاته الآیتین 
في وصف الذي ترك طریق 
الحق واتبع طریق الظلال، 
وهو ما یتناسب مع سیاق 

  .  حدیثها

  .الدلالي للآیتین 

وقد صرح االله  
تعالى بمسؤولیة 

البشر عن شرور 
ظهر :(الدنیا بقوله 

الفساد في البرّ 
والبحر بما كسبت 

  )3().أیدي الناس 
  

سَادُ فِي "  هَرَ الْفَ ظَ
ا  حْرِ بِمَ الْبَ رِّ وَ الْبَ

دِي النَّاسِ  تْ أَیْ كَسَبَ
ضَ الَّذِي  عْ هُمْ بَ ذِیقَ ُ ی لِ

لَّهُمْ  عَ وا لَ عَمِلُ
ونَ  ُ جِع رْ   )4( ")41(یَ

یظهر التناص في هذا النص 
من خلال شهادة المبدع، 
حیث قامت الكاتبة باسناد 

ص الغائب إلى صاحبه  الن
موظفة آلیة الاجترار التي 
تخدم سیاق، فهي بصدد 

الدفاع عن فكرة وجود الشر 
في هذا الكون سببه الرئیسي 
الإنسان ، فستحضرت الآیة 

  .كدلیل وحجة قاطعة

استحضرت الكاتبة هذه الآیة 
، ولتدعم "برهان الشر"لمحاورة 

فكرة أن سبب الفساد في هذا 
على لسان  الكون هو الإنسان،

الإمام الطبیب وهنا إحالة على أن 
  .  الدین لا یتنافى مع العلم 

    

مما سبق نجد أن الكاتبة على درایة بالقرآني الكریم وتفسیره فكل الآیات التي قامت 

باستحضارها تخدم سیاق حدیثها، كما أنها حافظت على قداسته النص من خلال إعتمادها بشكل 

، إضافة إلى أن هذا لم یمنع من حضوره في بعض الأحیان على شكل كبیر على آلیة الإجترار

امتصاص، أبان عن ذكاء الروائیة في تعاملها مع النص القرآني بحذر، وهذا أعطى لنصها نوع 

قدسیة، وفي كلتا الحالتین أضاف حضور النص القرآني على النص الحاضر جمالیة، خدمت  

  . ییر الواقع إلى الأفضل بعیدا عن التكلف والتصنع أهداف الروایة الإسلامیة في محاولة تغ

                                                             
  .171خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )1(
  .175،176سورة الأعراف، الآیة   )2(
  .394خولة حمدي، أرني أنظر إلیك،ص  )3(
  .41سورة الروم،الآیة  )4(
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  : التناص الحدیثي.1.2

التناص مع الحدیث النبوي الشریف هو ثاني أنواع التناص الدیني، من حیث أهمیته 

وحضوره ضمن النصوص الجدیدة ، فالنص الحدیثي لا یقل إعجازا من ناحیة قوة اللفظ وبلاغته، 

ا " ه بدوره أیضا ذو مصدر إلاهي كما قال عنه سبحانه وتعالى وعمق التأثیره عن القرآن، لأن مَ وَ

ى  نْطِقُ عَنِ الْهَوَ وحَى ) 3(یَ ُ حْيٌ ی لاَّ وَ نْ هُوَ إِ   .)1(" ) 4(إِ

لهذا نجد الأدباء یتوافدون علیه لإعادة تدوینه ضمن نصوصهم مع ما یتماشى وتجاربهم 

ور النصوص الحدیثیة بصفة أقل من النص حض" أرني أنظر إلیك"الإبداعیة، والملاحظ في روایة 

ون وأضفت مالمض أحدثت تفاعلا مع النص الحاضر على مستوى الشكل ولكنھا مع ذلك  ، القرآن

  .علیه جمالیة

فهي لم تقتصر على تجدر الإشارة إلى التنویه بثقافة الكاتبة الدینیة التي اتسمت بالاتساع  كما

نما أبدعت أیضا في استحضار نصوص من السنة النبویة وجدول التالي یبین  توظیف القرآن فقط وإ

  :طریقة استحضار الروائیة لنص الحدیث النبوي

  دلالة الحدیث وجمالیته  المستوى  نص الحدیث  النص الروائي

لم تكن تلمح في ما  "
مضى إلا خیال امرأة 
متشحة بالسواد تشد على 

أما .ردائها وتغض البصر
في جامعتك تلك، 

اسیات فالجمیلات الك
العاریات یتمایلن في 
دلال وغنج، ویواجهن 

   )2(."النظرة بأحر منها

رسول االله صل : قال" 
 « االله علیه وسلم

صنفان من أهل النار 
لم أرهما، قوم معهما 
سیاط كأنیاب البقر 
یضربون بها الناس، 
ونساء كاسیات عاریات 
ممیلات، مائلات 
رؤسهن كأسنمة البخت 

قامت الكاتبة هنا بامتصاص   
معنى نص الحدیث وأعادت 
تشكیله تركیبه مع الحفاظ 

  .على بعض الألفاظ الحدیث
إن الكاتبة استحضرت هذا 
الحدیث لأجل المعنى الذي 
یحمله هذا الحدیث و هو بیان 
مصیر من لم تلتزم في لبسها 

شیتها مع ما یتوافق مع وم

تمیز النص الحدیثي هنا 
بالإحالة والإیجاز، 

فالروائیة قامت باستحضار 
  " كاسیات عاریات "لفظة 

و تمطیطها  عن طریق 
شرح، كما أن هاتین 

حیلان بشكل اللفظتین ت
مباشر على المصدر 
للنص الغائب الذي تمثل 

                                                             
  .3،4سورة النجم، الآیة  )1(
  70خولة حمدي، أرني أنظر إلیك،   )2(
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المائلة، لا یدخلن 
ة ولا یجدن ریحها، الجن

ن ریحها لیوجد من  وإ
   )1("مسیرة كذا كذا 

سقاط هذا المعنى  الشرع  وإ
ئي لا  على كل النساء اللاّ
یحترمن لبسهن وطریقة 

  .   سیرهن في هذا العصر 
  

     

في الحدیث النبوي 
  . الشریف 

غاضا بصرك، حتّى لا "
تدنس عیناك بذلك 
المشهد الشنیع وأنت 
تقصد المسجد، تسأل االله 
أن یجعل في قلبك نورا و 
في بصرك نورا وفي 
سمعك نورا وفي لسانك 
نورا وعن یمینك نورا 
وعن یسارك نورا، ومن 
فوقك نورا ومن تحتك 
نورا وأمامك نورا ومن 

   )2(."خلفك نورا

: كان یقول في دعائه"
هم اجعل في قلبي  اللّ
نورا، وفي بصري نورا، 
وفي سمعي نورا، وعن 
یمیني نورا، وعن 
یساري نورا، ومن فوقي 
نورا، ومن تحتي نورا، 
ومن أمامي نورا، 
  وخلفي نورا، واجعل لي 

  )3("نورا 

في النص ظهر نص الحدیث 
الحاضر عن طریق 
خراجه من  امتصاصه وإ
السیاق الذي جاء فیه لأول 
مرة،  وهو حسب ما ورد في 
شرح هذا الحدیث أن الرسول 
صلى االله علیه وسلم كان 
یدعو به بعد أن یتطهر 
لصلاة الفجر، إلى سیاق 
جدید یعبر عن حالة البطل 
الذي  دعا به وهو متجه إلى 

  .المسجد لصلاة الفجر

جمالیات تناص  تجلت
النص الحاضر مع النص 
الغائب في إخراج النص 
السابق من دلالات السیاق 
الذي قیل فیه إلى دلالات 
جدیدة تناسب النص 
الحاضر، كما أن حضوره 
وفق  آلیة الامتصاص 
سمح بتذویب النص 
الغائب في النص الجدید 
لیكتسب النص الحاضر 

  .  ثراءً في المعنى
كنتم تتواصلون في "
رحلة الفتوة، في م

الجامعة وقبلها بفضل 
رباط :(الرباط في الجهاد

یوم في سبیل االله خیر 
من الدنیا وما علیها، 
وموضع سوط أحدكم من 
الجنة خیر من الدنیا وما 
علیها، والروحة یروحها 
العبد في سبیل االله أو 

عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي االله 
عنه أن رسول االله 
صلى االله علیه وسلم 

رباط یوم في :(قال
سبیل االله خیر من 

. الدنیا وما علیها
وموضع سوط أحدكم 
من الجنة خیر من 
الدنیا وما علیها 

حضر نص الحدیث على 
المستوى الاجتراري عن طریق 

قتباس المباشر بین الا
علامتي تنصیص لشرح كلمة 

، والإحالة "الرباط في الجهاد"
ها  على مصدرها، كما أنّ
تهدف من خلال استحضاره 
بهذه الطریقة إلى الحفاظ عن 
معنى الذي یحمله الحدیث 
وهو الحث على الجهاد في 

استحضار هذا النص   
یدل على الخلفیة المرجعة 
الإسلامیة للروائیة، كما 
أنه جاء مناسبا لسیاق 
حدیثها حیث استعملته 
ثراءها وفي  للشرح فكرتها وإ
الوقت نفسه قامت 
باستعارة معناه لتوثیق 
كلامها وللاستدلال 
لیكتسب نصها الحاضر 

                                                             
،  2192م،ص1991، القاهرة،1توزیع، ط.نشر. مسلم بن الحجاج بن مسلم ، صحیح مسلم، دار الحدیث طبع  )1(

2193   .  
  .73خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )2(
محمد بن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري، طبعة جدیدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة، دار ابن كثیر لنشر   )3(

  .1576م، ص 2006 ، دمشق،1والتوزیع، ط
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الغدوة خیر من الدنیا  
   )1()"وماعلیها

والروحة یروحها العبد 
في سبیل االله أو الغدوة 
خیر من الدنیا وما 

   )2("علیها

سبیل االله، ویبین فضل ذلك، 
سقاطه على شخصیات  وإ

ى الروایة أثناء توجههم إل
  . فلسطین للجهاد

  . نوعا من المصداقیة

ل یوم في أفعال تتأمل ك"
تتفكر في .المحیطین بك

الید (الحدیث النبوي 
العلیا خیر من الید 

  )3()"السفلى

رسول االله علیه : قال" 
الید العلیا خیر  « وسلم

الید  و .من الید السفلى
السفلى . العلیا المنفقة

   )4(" » السائلة

حضر التناص هنا بشكل 
صریح، وذلك بشهادة من 

وظیف الروائیة،حیث قامت بت
نص الحدیث اجترار ونسبه 
إلى صاحبه، أثناء وصفها 
لحالة البطل وهو في تأمل 
باحثا عن إجابة مقنعة 
لأسئلته، فاستحضرت نص 

الحدیث مركزة على معناه  
الذي یصب في الإشادة 
بالشخص الذي یعطي ویقدم 
ماعنده دون أن ینتظر مقابل، 
أفضل بكثیر من الشخص 

  . الذي یأخذ 

من توظیف  فكانت الغایة
التناص هنا إحداث جمالیة 
على مستوى المقطع من 
خلال إخراج نص الحدیث 
من سیاقه الأول، وتوظیفه 
في سیاق النص الجدید 
من أجل إنتاج دلالة 
جدیدة تثري بها النص، 
وبهذا تكون قد مزجت بین 

  .  نصین مختلفین

لو أن القرآن تنزل على " 
ى االله (رسول االله  صلّ

م م عجزا بكل علیه وسلّ
  لغات 

العالم، لیصبح فعلا حجة 
على الناس ،كل الناس، 

 !في كل زمان ومكان
تفتح عمل .. لو

  )5(."الشیطان

رسول االله صلى : قال"
احرص «االله علیه وسلم

على ما ینفعك واستعن 
و إن .ولا تعجز. باالله

: أصابك شيء فلا تقل
لو أنِّى فعلت كان كذا 

قدر : ولكن قل. وكذا
فإن . اء فعلوما ش. االله

لو تفتح عمل 
  )6("»الشیطان

حضر النص الغائب في 
هاته الحالة على شكل اجترار 
لجزء من نص الحدیث 
وتضمینه في سیاق حدیثها، 
فأحدثت بذلك انسجاما جعل 
نص الحدیث جزء  لا یتجزأ 
من نصها، مستفیدة بذلك من 
معنى الحدیث أنه لا اعتراض 

على قضاء االله وقدره حتى لا  
الباب لوسوسة   یفتح

كان حضور النص الغائب 
بشكل موجز، یحیل على 
عدة دلالات، فاستعانات 

بها الروائیة من أجل  
تكثیف دلالة نصها، وفي 
نفس الوقت قامت بتوجیه 
رسالة للقارئ تذكره بفضل 
الصدقة، فهي تحثه على 
تحلى بالأخلاق الحمیدة 
وهذا غرض الروایة 

                                                             
  .104خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )1(
  .713محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، ص  )2(
  .141خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص   )3(
  .717مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ص )4(
   .142خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )5(
   .2052مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ص  )6(
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  .الإسلامیة بالأساس   . الشیطان
لصائم فرحتان، إذا " 

ذا  أفطر فرح بفطره، وإ
ه فرح بصومه،  لقي ربّ

  )1("ولك فرحة ثالثة توبتك

قال رسول االله صلى "
إن « :االله علیه وسلم
إذا : لصائم فرحتین

ذا لقى  أفطر فرح، وإ
  )2(" »االله فرح

یظهر التناص في هذا النص 
على شكل امتصاص للنص 
الحدیث النبوي، حیث قامت 

بامتصاص التراكیب الروائیة 
اللغویة و أعادت تشكیلها 
وفق ما یتناسب و التركیب 
غوي لنصها الحاضر،  اللّ
لتشكل نص جدید ذا بنیة 
واحدة متماسكة مستعیرة في 
الوقت نفسه المعنى  الحدیث 
لتحفز القارئ على عبادة 

  الصوم
  
  
  
 

الكاتبة تستحضر النص 
الحاضر بطریقة جمالیة، 
حیث أخرجت النص 

من سیاقیه الذي  الغائب
قیل فیه، و أعادت 
صیاغته بطریقة فنیة 
تمثلت في الجمع بین 
بعض الألفاظ الدالة على 
نص الحدیث  وشرحه 
بأسلوب بسیط  یثیر انتباه 

  .  المتلقي

  

الروائیة خولة حمدي من المبدعین الذین مزجوا في استحضارهم للنصوص الدینیة بین 

لرؤیة الإسلامیة في نصوصها، وهذا إن دل إنما یدل على القرآن والسنة، وذلك بغیة تجسید ا

المرجعیة الإسلامیة للكاتبة ، والملاحظ أن الروائیة من خلال استحضارها للنصوص الدینیة  

الاجترار والامتصاص ، أما بالنسبة للمستوى الثالث فلم یتم توظیفه نظرا : وظفت مستویین هما

عجاز النصوص الدینیة فهي لا تقبل النقد، فالمبدع إذا أراد أن یحدث إعجازا على مستوى  لقداسة وإ

  النهایة التي "التركیب واللفظ والمعنى، وجد في القرآن والحدیث النبوي الشریف ضالته لأنهما یمثلان 

  

                                                             
  . 419خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص )1(
  . 807مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم،ص )2(
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  .)1("لانهایة بعدها

  :التناص الأدبي.2

نص إن تداخل النصوص الأدبیة مع النص الحاضر، بات من الجمالیات التي تمیز ال

الروائي، مما دفع  بالروائین إلى الحرص على حضور النصوص الأدبیة ضمن ابدعاتهم، في 

محاولة منهم إلى إنتاج نص یتسم بالجمالیة، عن طریق التفاعل الذي یحدثه تركیب اللغوي لنص 

الغائب ودلالاته مع التركیب اللغوي للنص الحاضر،وخولة حمدي لم تكن استثناء، حیث شهد 

  . را معتبرا للنصوص الأدبیة، تجلت في حضور النص الشعري والنثرينصها حضو 

  :الشعر .2.1  

التي یلامس وقعها القلوب، لأنها نابعة عن عاطفة صادقة الفنون الأدبیة  الشعر من بین

لأحاسیس ومشاعر الشعراء، فالشعراء اتخذوا من الشعر قالبا لبث ما یختلج في نفوسهم ، سعوا  

عبیر عن همومهم وهموم  أقوامهم ، لذا اعتبر الشعر دیوان العرب قدیما،وحتى في من خلاله  إلى ت

ن كانت دوان العرب الیوم نجدها تنهل من  الوقت الحالي لا یزال یحظى بمكانة مرموقة،  فالروایة وإ

  .الشعر

من أمثلة التناص الأدبي في مدونتنا استحضار الكاتبة للنص الشعري بشكل صریح عن 

وأشد من أزر :" للشیخ القرضاوي في قولها )2( )الأبیات من القصیدة النونیة(ار بعض طریق إجتر 

  :عقلي المهزوم المشتت، مرددا بین دموعي بصوت شجي 

ه ماالـــدعوات تهــــــــزم بـــــــــالأذى         أبدا وفي التاریخ بّر یمینـــــــــــــــــــــــي    تاللّ

                                                             
م، 2006، 2ط،دار الغرب الإسلامي، )اتجاهاته وخصائصه الفنیة (محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث   )1(

  .471ص
 .70م،ص2011ر، دیوان نفحات ولفحات، ملحمة الابتلاء أو النونیة ، مكتبة وهبة لطباعة والنش  )2(
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  أضلعي         بالسوط ضع عنقي على السّكّین  ضع في یديّ القید ألهب 

  لن تستطیع حصار فكري ساعـــة         أو نزع إیماني ونور یقینــــــــــــــــــــــــــــي  

  فالنور في قلبي وقلبي في یــــــــدي         ربّي وربّي حافظي ومعینــــــــــــــــــــــــي  

  )1("ـــــــي         وأموت مبتسما لیحیا دینـــــــــــــــــــــــــــــــيسأظلّ معتصما بحبل عقیدتـــ 

تكمن أهمیة استحضار هذه الأبیات في كونها تحاكي وقفة التحدي و وشجاعة التي أبان 

رغم مرارة الحبس والتعذیب وظلم، ولكونها  -بدولة تونس -عنها بطل الروایة داخل إحدى سجون

ق مشابه، حیث نظم هذه الأبیات الشیخ القرضاوي من داخل زنزانته بعد أیضا قد نظمت في سیا

لتمسكه بعقیدته وعدم الانصیاع لأهواء حكام،  -مصر–تعرضه للسجن بطریقة تعسفیة بدولته 

حالة عما یعانیه سجناء الرأي وبالأخص أصحاب التوجه  وبهذا فإن حضورها هنا جاء لدلالة وإ

  . بعد أن تخلى الحكام العرب عن ضمائرهم أثناء تولیهم دفة القیادة الإسلامي في البلدان العربیة،

في استحضار " أرني أنظر إلیك" وهناك مثال آخر لحضور الشعر بشكل متداخل مع نص  

في تعبیرها عن النرجسیة التي كان یتمتع بها البطل حیث قالت " أبي الطیب المتنبي"الروائیة بیت ل

  : لسان حالك ینطق بقول الشاعر ! وقد عز فیه  نظیرك ..في زمن التردي والهزیمة " 

  وما الدهر إلاّ من رواة قصائدي        إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا       

   )2(."من السجن إلى الهجرة كانت تحطم أناك  وتسحقها.. لكن تلك التجربة المریرة كلها 

لكل "ت واحد من قصیدة المتنبيوقد ورد التناص في هذه الحالة على شكل اجترار للبی   

، هذه الأخیرة التي تحیلنا على نرجسیة الشاعر وتضخم الآنا لدیه،حیث قامت )3("امرىء ما تعودّ 

الروائیة بإخراج النص من سیاقه الأصلى  إلى سیاق النص الحاضر،  مع الاحتفاظ بالتركیب 
                                                             

  .24خولة حمدي،أرني أنظر إلیك،ص  )1(
  . 93المصدر نفسه،ص  )2(
  .373م،ص1983دیوان المتنبي، قصیدة لكل امرىء ما تعودّ، دار بیروت لطباعة والنشر، بیروت،   )3(
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ة على النص الحاضر، تمثلت في لبلاغته وجمال صوره ودقة تعبیره هذا ما أسهم في إضفاء جمالی

ها استحضرت شعر المتنبي أكثر من مرة لتأكید دلالة نرجسیة البطل   . تكثیف دلالته، أضف إلى أنّ

ا في نموذج آخر تم توظیف التناص الشعري عن طریق امتصاص بیتین من قصیدة  أمّ

        :قال الشاعر :وهما

  وكلا أراه طعاما وبـــیـــــــــــــــــــــــــــــــــلاأذل الحیاة وكره الممــــــات          "      

  "فإن لم یكن غیر إحداهمـا          فسیروا إلى الموت سیرا جمیلا              

غویة و نفي جزء من دلالتهما من طرف الروائیة لینسجم مع   من خلال إعادة تركیب بنیتهما اللّ

  :ا على لسان بطل الروایة في قوله معنى النص الحاضر، وقد جاء استحضار هم

  أذل الحیاة وعز الممات            وكلا أراه طعاما وبیــــــــــــــــــــــــــــــــــلا "       

  )1("فإن كان لابد من واحـــــد             فسیروا إلى الموت سیرا جمیلا       

مرین لا ثالث لهما إما الانسحاب من أثناء وقوفه على أرض الوغى رأى البطل أنه مخیر بین أ

ا أن یصمد ویحارب بكل شجاعة حتى  مّ أرض المعركة والعیش تحت ذل الهزیمة حیاة مهینة ، وإ

آخر رمق فإن مات كان ذلك عزة له، وأنه إن أجبر على الاختیار بینهما فسوف یختار الثاني ، 

شداد على أرض المعركة الذي اختار موافقا إلى حد ما اختیار عنترة بن " مالك"وقد جاء اختیار 

اختار الموت لأن فیه " مالك"هو الآخر الموت بدل الحیاة أیضا، ولكن یكمن الفرق بینهما في أن 

شرف نیل الشهادة، وهنا إحالة على المرجعیة الإسلامیة للكاتبة، أما عنترة فاختار الموت لأنه 

طرف الروائیة مما سمح لنص الحاضر أن  ساخط على الحیاة، وتناص هذین البیتین كان دقیقا من

یكون بنیة واحدة مع النص الغائب، كما أن استحضار بیتین من الشعر الجاهلي المعروف بقوة 

  .اللفظ وجزالة المعنى أسهم في بلاغة النص الحاضر

                                                             
  . 102خولة حمدي،أرني أنظر إلیك،ص  )1(
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وفي مقطع آخر تستحضر الروائیة نصا شعریا على شكل اجترار، تـؤكد فیه تضخم الأنا 

ة بذلك تناصا جدیدا بین نص الروایة والنص الشعري وهذه المرة كان مع شعر أبو عند البطل محدث

وتمثلت أبیاتا "، حیث جاء في النص الحاضر )1( )أرك عصي الدمع(فراس الحمداني في قیصدته 

  : لأبي فراس الحمداني قالها في الأسر، وهو مكروب محزون، في ذلة القید، وهو الفارس الأمیر

  وفي اللیلة الظلماء یفتقد البــــــــــــدر إذا جد جــــدهــــــم        سیذكرني قومي  

  ولو سد غیري ما سددت اكتفوا به        ماكان یغلو التبر لو نفق الصفــر 

  ونحن أناس، لا توسط عــــــــــندنــــــــــا         لنا الصدر دون العالمین أو القبر 

ن مت فالإنسان لا بدّ میــ ن طالت الأیام وانفسخ العمـــــــــــروإ   )2("ــــــــــــــــــت        وإ

في بلاد -المعروف عن أبي فراس الحمداني اعتزازه بنفسه، رغم الأسر الذي تعرض إلیه 

ویظهر ذلك جلیا في شعره، وقد استحضرت الروائیة أبیاتا من شعره لوصف الحالة التي  -الروم

د الغربة، نظرا لتقاطعها مع حالة أبو فراس الحمداني في الغربة عن كان یعیشها البطل في بلا

  . الوطن ، لینتج عن هذا التناص تكثیف في دلالات الصبر و ألم فراق الوطن 

الملاحظ أن الروائیة من خلال استحضارها للنصوص الشعریة مزجت بین نصیین یختلفان 

ك تكون قد أحدثت جمالیة على مستوى من حیث الجنس وهذا ما یعرف بتداخل الأجناس،  وبذل

النص الحاضر، تمثلت في إضفاء علیه بعض الخصائص الفنیة للشعر، وكسر رتابة السرد 

  .النثري

  

  

                                                             
  .87م، ص 1873مطبعة السلیمیة ، بیروت،دیوان أبي فراس الحمداني ،قصیدة أراك عصي الدمع، طبع ب  )1(
  .108خولة حمدي، أرني أنظر إلیك،ص  )2(
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  :النثر.2.2  

لم یمنعها ذلك من أن تستقي من ببني جنسها فهي لم تقتصر  ،دبي نثريالروایة كجنس أ  

  . النثریةعلى استدعاء النصوص الشعریة، إنما حوت أیضا النصوص 

ابن "ل" حي بن یقظان"هو نص " أرني أنظر إلیك"أهم نص نثري تقاطعت معه روایة ولعل       

بطل " مالك"و" حي بن یقظان"، حیث تم استحضاره بكثرة وذلك راجع إلى تشابه الموجود بین "طفیل

حي بن (لكنت منذ صغرك تعتبر نفسك تجسیدا "الروایة، حیث جاء في الروایة على لسان السارد 

    .)1("في العصر الحدیث، فلا تعارض في رأیك بین الفلسفة والدین، ولا العقل والشریعة) یقظان

لیكون هذا النص إیذانا بحضور اقتباسات من قصة حي بن یقظان بشكل مباشر أو غیر 

، وترد هذه "حي بن یقظان"بشخصیة " مالك"مباشر في النص الروائي، نظرا لتأثر بطل الروایة 

على مستوى المقطعین الثامن والتاسع ، حیث " الرحیل"قتباسات بشكل واضح في الفصل التاسع الا

ألقیت نظرة شاملة على جزیرتك الخاصة ثم هززت رأسك في استحسان إنها جزیرتك أنت "ورد فیه 

وهو ما یحاكي قول ابن طفیل في  )2("والبحر ممتد إلى الأفق بحر صاف شفاف... وحدك الیوم

وكان یرى البحر قد أحدق بالجزیرة من كل جهة فیعتقد أنه لیس في الوجود " ن یقظان نص حي ب

  .)3("أرض سوى جزیرته تلك 

  فكان التداخل النصي بین الروایة ونص حي بن یقظان واضحا من خلال امتصاص بعض 

عادة تركیبها وتوظیفها مع مایناسب سیاق النص   .الروائي الألفاظ اللغویة، مع الاحتفاظ بالمعنى وإ

كما أن إصرار الكاتبة على حضور هذا النص ضمن بنیة نصها كان واضحا من خلال 

استحضاره  بشتى المستویات، فكان هناك اجترارا  للمعنى وامتصاصا لتراكیب اللغویة، والنص 
                                                             

  .15خولة حمدي، روایة أرني أنظر إلیك، ص  )1(
  . 293المصدر نفسه، ص  )2(
  . 15،ص2012ابن طفیل، حي بن یقظان، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،د ط، القاهرة،   )3(
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ذلك الطفل الذي نشأ وحیدا في جزیرة منعزلة، تعلم بالتجربة والملاحظة أن "  التالي خیر مثال

وانات لدیها خاصیة جسمانیة تمیزها عن الجماد والنبات فإن فارقتها جمدت وفقدت ما یحركها الحی

ما تعرفه بالنفس وأن الموجودات خالقا أوجدها، وأن ..وأن تلك الخاصیة هي حقیقة الحیوان وجوهره 

وفق آلیة وهذا النص الذي جاء إنتاجه . )1() " فهو واجب الوجود(هذا الخالق الأول لم یوجده أحد، 

التلخیص، هو عبارة عن ملخص لرحلة حي بن یقظان في بحثه عن االله، وفي الوقت نفسه یخدم 

  .سیاق الروایة وهو الإجابة عن الأسئلة الفلسفیة التي تأرق بطلها 

وبهذا یكون استحضار نص حي بن یقظان له أبعاد فلسفیة ودینیة، تخدم الغرض العام 

جهة إلى بطل الروایة، وبطریقة غیر مباشرة موجهة إلى القارئ للنص الحاضر بطریقة مباشرة مو 

  .من خلال إثارة ذاكرته والإحالته على قصة حي بن یقظان

ونصوص نثریة آخرى تمثل في أقوال " أرني أنظر إلیك"كما كان هناك تداخل بین نص 

م الجوزیة ، حیث تستحضر الكاتبة نص الق: الصالحین والفلاسفة مثل ول مشیرة إلى قول لابن قیّ

م الجوزیة:"صاحبه على لسان السارد في قوله إنّ  في القلب شعثا لا : (تخطر ببالك كلمات ابن قیّ

ه إلا الإقبال على االله، وعلیه وحشة لا یزیلها إلا الأنس به في خلواته  وقد كان في قلبك ...). یلمّ

القلب شعث، لایلمه إلا الإقبال  ففي"ورد في هذا النص اجترار للقول ابن الجوزیة  )2(."ذاك وأكثر

الذي یعني أن في قلب الإنسان شعث  )3(. "وفیه وحشة، لا یزیلها إلا الأنس به في خلوته. على االله

و حزن وقلق وحسرة لا یذهبها إلا التوجه إلى االله وسكون إلیه، ومهما بحث الإنسان فلن یجد له 

في ذلك ، وقد تعمدت الكاتبة إدراج هذا القول أنیسا خیرا من القرب إلى االله،لأن سعادته  تكمن 

                                                             
  .307خولة حمدي، أرني أن إلیك، ص  )1(
  .282المصدر نفسه ، ص   )2(
یاك نستعین(محمد ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین  )3( ، 1،دار الكتب العلمیة، ط3،ج )بین منازل إیاك نعبد وإ

  . 172بیروت، ص
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ضمن نصها لما یحمله من بلاغة ونصح والإرشاد، تهدي الضال إلى سبیله، كما أن استحضاره  

أنه لا یزیل الهم والغم الذي في صدره سوى توجهه " مالك"جاء بما یخدم سیاق نصها حین أدرك 

  . دته، وهذا ما جعل من النصین نصا واحداإلى الخالق بعد إیقانه أن للكون موجدا ینبغي عبا

قلیل من الفلسفة "ومن الأقوال الفلسفیة التي استحضرتها الكاتبة مقولة فرنسیس بیكون 

على صفحة بیضاء بعد عتبة " یؤدي إلى الإلحاد، لكن التعمق في الفلسفة یؤدي إلى الإیمان

كون مقطعا تشویقیا لما سیرد في الإهداء، وكان لحضورها بهذه الطریقة عدة إحالات منها أن ت

روایتها تسعى من خلاله  للفت الإنتباه القارئ،أو أن تكون عنونا ثانیا یحیل على مضمونها، أو 

كان استحضرتها للاستعانة بها في طرح فكرة أن المعرفة السطحیة للوجود مع قلة العلم یؤدي إلى 

  .م حتما یؤدي إلى الإیمانمهالك الكفر والإنكار بینما البحث الجاد وتسلح بالعل

كما أن حضور النص الغائب وحیدا في صفحة بیضاء خلف نوعا آخر من التداخل مع 

النص الحاضر وهو تداخل على مستوى الأفكار لكون بذلك النص الغائب جزءا لایتجزء من النص 

  .الحاضر 

لبرنارد شو،  وفي مثال آخر لحضور التناص مع الأقوال الفلسفیة  تستحضر الروائیة مقولة

: " أثناء حدیثها عن أصل الدیانات وتعددها، ودور العقل في الكشف عن الصحیحة منها  فقالت

یوجد دین واحد، وصل إلینا في أكثر مئة : عبر جورج برنارد شو عن علاقة الأدیان ببعضها بقوله

ن تعددت منها مائة نسخة"وهو ما یتناص مع  )1("إصدار وهي ترجمة لنفس  )2("هناك دیانة واحدة وإ

، ولب القول في هذه المقولة أن أصل "برنارد شو"المقولة على ید عباس محمود العقاد في كتابه 

                                                             
  .307خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )1(
  .45م، ص2013القاهرة،  عباس محمود العقاد، برنارد شو، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، دط،  )2(
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الدین واحد رغم التعدد الموجود في الدیانات على أرض الواقع ، فكان استحضار هذه المقولة وفق 

  .ما یتناسب مع سیاق حدیثها عن أصل الدیانات لاستشهاد والاستدلال 

  : التناص مع الأدب الشعبي  .3

الأدب الشعبي أو ما یعرف بالتراث الشعبي اللامادي، بات وجوده في النصوص الأدبیة 

ضرورة حتمیة، فهو  تعبیر عن هویة الأمم وآمال الشعوب وآلامهم، إضافة إلى أن الروائي یهدف 

ینمي أنواعا من  بعدان أساسیان أحدهما تعلیمي"من خلال توظیفه للأدب الشعبي إلى تحقیق 

النشاط العقلي والدیني والأخلاقي في الإنسان، والآخر جمالي یتمثل في تربیة الشعور أو الذوق 

  )1( ."الفني والترویح عن النفس

مع الأدب الشعبي تمثل في استحضار الأمثال الشعبیة " أرني أنظر إلیك"تناص روایة 

  .والأساطیر

  :الأمثال .3.2

أمي كانت : "ي جاء ضمن سیاق افتخار البطل بنفسه حیث قالأول حضور للأدب الشعب 

، حیث ورد  التناص هنا في )2("، وتتنبأ لي بمستقبل لا تضاهي نجاحاته "عقلي یزن بلد " تقول أن 

وهو كنایة عن رجاحة "  عقلك یوزن بلد"اجترارا للمثل الشعبي الدارج القائل "  عقلي یزن بلد " قوله 

یستعمله العامة للإشادة بالشخص الذي یملك عقلا ألمعیا، وقد جاء  العقل وحسن التدبیر،

  .استحضاره هنا مطابقا لمعناه فأم مالك استعملته للإشادة بذكاء مالك وحنكته

إن استحضار الكاتبة لثقافتها هذه المرة تمثل في استدعائها للأمثال الشعبیة، حیث كان 

مادي، وكذلك أبان عن قدرتها توظیفها لهذا المثل یدل على عمق ثقافتها وا تصالها بتراث أمتها اللاّ
                                                             

عبد الحمید بوسماحة، توظیف التراث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة ، رسالة ماجستیر، جامعة   )1(
  . 107م، ص1992، 1991الجزائر،

  .22خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )2(
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الفنیة في استحضارها للنص الأدب الشعبي بطریقة ممیزة تمثلت في حضور المثل على لسان أم 

  .البطل محافظة بذلك على خاصیة من خصائص الأدب الشعبي في كونه متوارثا جیلا عن جیل

عدت بخفي "مع الأدب الشعبي، مثل ومن الأمثال التي استحضرتها أیضا في تناصها  

حین عودتك من : "حیث كان حضوره في الروایة اجترارا على لسان السارد ضمن قوله" حنین

ما أملت تحقیقه من صفاء ذهني لتكوین رؤیة مستقبلیة . الرحلة، كنت في حالة نفسیة متردیة

ضور هذا المثل في هذا وح )1("أو أقل..عدت بخفي حنین . لمشاریعك الشخصیة غدا هباء منثورا

النص جاء لوصف حالة البطل المتسمة بالانهیار والإحباط بعد عودته خالي الوفاض من رحلة 

كان ینتظر منها الكثیر،  حیث طابقت الروائیة  بذلك معنى المثل الذي  یطلق عادة على الشخص 

هو مثل ساخر یتسم المكسور الذي لم یستطع تحقیق مراده  رغم محاولته، ورجوعه بخیبة أمل، و 

بالإیجاز ویحیل على الكثیر من الدلالات ، ففي نفس الوقت یحیلنا على قصة الأعرابي مع 

كما تجدر الإشارة إلى أن الكاتبة استحضرته أكثر من مرة في الروایة وهذا . الإسكافي لأخذ العبرة

  .مایدل على كثرة الخیبات التي مني بها البطل 

ضیل الكاتبة للأمثال الشعبیة القصیرة التي تتكون من جملة كما نلحظ في مثال آخر تف

الذي یعني التشبث بالأمل مهما " الغریق یتعلق بقشة :" واحدة، حیث استحضرت هذه المرة مثل

 راودك ذات الاحتیاج العمیق"التي وصفها السارد في قوله " مالك"كان ضئیلا، لتسقطه على حالة 

اص المثل الشعبي مع النص الحاضر على مستوى اجتراري لتركیب كان تن )2("للغارق المتعلق بقشة

"  المثل"والمعنى، بطریقة ذكیة استطاعت من خلالها الروائیة أن تحدث إنسجاما بین  النص الغائب 

  .والنص الحاضر لتشكل نصا جدیدا لا یمكن الفصل بین أجزاءه مخلفا كثافة دلالیة 

                                                             
  .143خولة حمدي، أرني أنظر إلیك،ص  )1(
  .193صالمصدر نفسه،   )2(
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  :الأسطورة  .3.2

لها معاني كثیرة یصعب معها "ة بفكر الإنسان وخیاله وهذا ما جعل تتعلق الأساطیر عاد  

تحدید دلالاتها تحدیدا دقیقا، فمنهم من یعد الأسطورة نوعا من الوهم الصبیاني، ومنهم من یراها 

ومنهم من یراها جزءا ...ومنهم من یراها تسجیلا لأحداث تاریخیة ...جزءا من الشعائر الدینیة

وینظر إلیها التحلیل النفسي على أنها تعبیر رمزي عن ...ند البدائین لاینفصل عن الطقوس ع

  )1(..."مشاعر مجتمع ما في اللاوعي الجمعي

تمثلت جل الأساطیر التي حضرت في روایة خولة حمدي في الأساطیر الدینیة التي   

قى إلى ، محاولة إبراز قصورها في أن تر "الرحیل"یتبناها المجتمع الهندوسي كدیانة، في فصل 

" مدینة الموت"مستوى أن تكون دینا نظرا لتناقضات التي تحویها، ومن أمثلة الأساطیر التي ذكرتها 

وتقول هذه الأسطورة أن المدینة فاراناسي هي  )2("فاراناسي هي مدینة مقدسة عند الهندوس " وتسمى

هذا الإرتقاء إلا عن  المكان الأمثل للموت وارتقاء بالروح إلى السماوات، وحسب إعتقادهم لایتم

 الذین یعتبرون حراسا" الدوم"المقدس على أیدي طائفة " الجانجا"طریق حرق الجثث على نهر 

  )3(.للشعلة الأبدیة، وبدونهم لا یتم تحریر الجسد من أعبائه الدنیویة 

 )4("أكلة لحوم البشر "أو ما یعرف ب" الأغوري"وفي مثال آخر استحضرت أسطورة الرجل  

یعتقدون أن تجاوز المحظورات  الطائفة الهمجیة تعبد إله الدمار الهندوسي شیفاتلك  "وهم 

في هذا النص إضافة إلى أسطورة الإغور هناك   )5(" الهندوسیة التقلیدیة یجعلهم أقرب إلى الآلهة 

                                                             
، 2، العدد 11بنداري وآخرون، التناص في الشعر الفلسطیني، مجلة جامعة الأزهر بغزة ،المجلدحسن ال )1(

  .281ص
  .243خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص  )2(
  .247، صالمصدر نفسهینظر   )3(
  .244المصدر نفسه ، ص  )4(
  .253المصدر نفسه، ص  )5(
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أسطورة أخرى وهي إله الدمار هذا الأخیر لم یكن الرمز الوحید للآلهة عند الهندوسین، فقد 

  ". راما"و الإله " بارافاتي"ضرت الروائیة أساطیر كل من الآلهة استح

لم تحظ الأسطورة عند الروائیة خولة حمدي بذلك التقدیس الذي شهدته في النصوص 

نما وظفتها لغایة أخرى، تمثلت في إظهار مدى عظمة  الأدبیة الأخرى سواء في  الشعر أو النثر، وإ

كرامة المسلم حیا أو میتا، وذلك من خلال استحضارها وقداسة الدین الإسلامي، الذي یحفظ 

للأساطیر على شكل الحواري نقدت به للدیانات الهندوسیة التي لا تخضع للمنطق على لسان 

كیف یمكن لملایین البشر أن یؤمنوا بمعتقد سخیف كهذا؟ لم یكن عقلك قادرا على : "السارد تقول

والخزعبلات الدینیة التي رأیتها "وقالت أیضا  )1(."یط بكاستیعاب مقدار الغباء البشري المركز المح

لو أن الإله یترك  ! هناك قرابة ملیار من البشر یؤمنون بالهندوسیة...في فاراناسي دلیل قاطع

، وكان هدفها من خلال هذه )2("مخلوقاته على سجیتها ، فإن معظمها سیضل السبیل لا محالة

س القارئ اتجاه الدیانات الوضعیة منخلال ذكر مساوءها النصوص هو خلق ردة فعل معینة في نف

  .ومحاورتها، كما أن استحضار أسطورة یحیلنا على سعة ثقافة الروائیة 

  :التناص التاریخي . 4

یعتبر التناص التاریخي أحد أهم أنواع التناص، التي یستند علیها المبدع في إنتاج نصه 

لرتباطه بالذاكرة الجماعیة فهو لا یقتصر على شخص فلا یكاد یخلو أي عمل إبداعي منه، نظرا 

واحد فقط بل على أمة بأكملها عاشت نفس الظروف ، فلكل أمة تاریخ یمثل هویتها تسعى جاهدة 

  .إلى حفظه

                                                             
  .247المصدر نفسه، ص  )1(
  .307المصدر نفسه، ص  )2(
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فالمادة التاریخیة بمواقفها ونماذجها وأحداثها تمثل رصیدا معرفیا، وثراءً دلالیا للمبدع،  

ایاه وهمومه خاصة تلك المرتبطة بأمته ، هذا من جهة ومن جهة فاستغل معطیاتها لتعبیر عن قض

  . )1(أخرى لأنها تلامس  وجدان المتلقي لما تحمله من قیم معرفیة وروحیة وجمالیة

كانت عائلتك في "كان أول ظهور  للتناص التاریخي في روایة خولة حمدي في نصها   

ذا صلة  -أقرب أخوالك إلیك–خالك عمار  تونس قد عرفت فجر الصحوة الإسلامیة الأولى فقد كان

التي عرفت خطواتها الأولى في " الجماعة الإسلامیة"أو " الاتجاه الإسلامي"وثیقة برواد حركة 

  .)2("أواخر الستینیات وبدایة السبعینیات

ورد في هذا النص استدعاء للذاكرة التاریخیة الجماعیة للأمة العربیة ذات الهویة 

أن "ل ذكر مصطلح الصحوة الإسلامیة الذي یشیر إلى حدث تاریخي یتمثل في الإسلامیة، من خلا

الأمة الإسلامیة كانت في مجموعها في غفلة عظیمة أشبه بغفلة النائم، ثم استیقظت بعد ذلك لتجد 

نفسها بعیدة كل البعد عن كل أسباب الحضارة المادیة، وعن كثیر من مقومات وجودها وأسباب 

بعد النكبة   1968و كان ذلك  سنة  )3(" ساك بكتاب االله تعالى وسنة رسولهسعادتها من الاستم

   )4(. احتلال إسرائیل ما بقى من فلسطین

إن استحضار هذا  الحدث التاریخي في الروایة حمل العدید من الدلالات  وخلف الكثیر 

لى حدث تاریخي مهم الإحالة على المرجعیة الدینیة للبطل وكذلك الإحالة ع:من الجمالیة من بینها

                                                             
  .259ینظر حسن البنداري وآخرون، التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر، ص  )1(
  .37خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، ص )2(
، القاهرة، 1، مركز إبصار لنشر والتوزیع،ط)تاریخا وتقویما(محمد بن موسى الشریف، الصحوة الإسلامیة  )3(

  .21م، ص 2017
، 1997، القاهرة، 2، مكتبة وهبة، ط)وهموم الوطن العربي والإسلامي(یوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامیة   )4(

  .25ص
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تمثل في الصحوة الإسلامیة، و إثارة ذاكرة المتلقي من خلال إدراك الروائیة لأهمیة هذا الحدث 

  .التاریخي ورسوخه  في ذاكرة  المسلمین، ومدى تأثیره على نفوسهم

قامت الروائیة في مثال آخر باستدعاء حدث مهم ارتبط بالهویة العربیة هو الآخر تمثل    

ر صبرا وشاتیلا التي خلفتها حرب لبنان مع اسرائیل في سیاق حدیث السارد عن هروب في  مجاز 

التحقتَ بمجموعة الشیخ یحي في مخیم صبرا وشاتیلا، فالبلاد في "البطل  من بلاده إلى بیروت، 

واحتلال 1982كل من بالمخیم یتذكر حرب لبنان سنة .حالة حرب ولا بد من تنظیم المقاومة 

  .)1("ئیلي لبیروتالجیش الإسرا

شهد هذا النص إحالة على القضیة الفلسطینیة، من خلال ذكر مخیم صبرا وشاتیلا الذي 

یقطن  فیه اللاجئین الفلسطنیین غرب لبنان، كما أن ذكر الكاتبة لهذا المخیم أحالنا على الحدث 

اصلة، مابین على امتداد ثلاث وأربعین ساعة متو "التاریخي المتمثل في مجازر صبرا وشاتیلا ف

سبتمبر /غروب یوم الخمیس وظهر یوم سبت، مابین السادس عشر والثامن عشر من أیلول 

، لیصبح )2("،كانت مجزرة صبرا وشاتیلا، إحدى أبشع المجازر الهمجیة في القرن العشرین1982

  . ذكره رمزا لأبشع مجزرة حدثت في التاریخ الإنساني عامة والأمة الإسلامیة بشكل خاص

، وهي الحرب التي 1982حرب لبنان سنة فيك إحالة أخرى داخل النص تمثلت اوهن

سرائیل مخلفة الكثیر من الخسائر البشریة والمادیة، حیث في  السادس من " قامت بین لبنان وإ

ر، قام الجیش الإسرائیلي باجتیاح ، أي قبل المجزرة بنحو ثلاثة أشه1982یونیو/ حزیران

  .إحتلالها رسمیا تسبب في مما )3("وجوا ثلاثة أشهر متتالیة وبحرا وحاصرها برا...لبنان

                                                             
  .101خولة حمدي، أرني أنظر إلیك،ص  )1(
م،  2003، بیروت،1،  مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،ط)1982أیلول (بیان نویهض الحوت، صبرا وشاتیلا   )2(

  .1ص
  .2المرجع نفسه ،ص  )3(
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جاء ذكر هذین الحدثین في الروایة كتذكیر بما عناه إخواننا الفلسطنیین في المخیمات 

اللبنانیة صبرا وشاتیلا إبان الحرب اللبنانیة الإسرائلیة، كما أن استدعائها لهذه الأحداث التاریخیة، 

یمانها بأنها قضیة إنسانیة بدرجة الأولى قبل أن تكون دلالة على تأثر الكاتبة  بالقضیة الفلسطینیة وإ

قضیة عربیة، وبطریقة فنیة أثارت ذاكرة المتلقي وحركت وجدانه من خلال إحیاء الحدث وجعله 

  .جزءا من الحاضر

حیث جاء على " أرني أنظر إلیك"وكان هناك تداخل آخر للتاریخ مع نص خولة حمدي   

أنت تعرف أن الصراع الدیني بین الهندوس والمسلمین في الهند كان " لشخصیات لسان أحد ا

الأبشع والأعنف في التاریخ الحدیث، لتخلف مذابحه عشرات الآلاف من القتلى ، وینتهي بانفصال 

وقد . ،الهند ذات الأغلبیة الهندوسیة وباكستان المسلمة1947شبه القارة الهندیة إلى دولتین سنة 

ثم مذابح جامو وكشمیر 1984رجل یحدثك عن مقتل أندیرا غاندي على ید السیخ سنة انبرى ال

في مدینة " بابر"ثم  الحادثة الأشهر، حادثة مسجد البابري، نسبة إلى السلطان المغولى ..بعدها 

    )1("1992أیودیاعام 

ة، ورد التناص التاریخي في هذا المقطع من خلال ذكر مجموعة من الأحداث التاریخی  

راعت فیها الروائیة التسلسل الزمني لهذه  للأحداث التي تناصت مع الحدث التاریخي الذي یعود 

م، قام المسلمون باحتفالات في كاشمیر ابتهاجا بیوم باكستان فردت قوات 1947منتصف آب " إلى

ابید "و جراء هذه العملیات  )2(... "لارهاب المسلمین...الولایة العسكریة بعملیة قمع شدیدة 

وقد تولى هذه الإبادة قوات نظامیة لمقاطعة الدوغرا یقودها ...من المسلمین ابادة منظمة  237000

                                                             
  .278ص خولة حمدي، أرني أنظر إلیك،  )1(
، دار الفراهیدي للنشر )الباكستاني –دراسة في التاریخ السیاسي للصراع الهندي ( كاظم هیلان محسن، كاشمیر  )2(

  .137م،ص2011والتوزیع ،



 في الروایة الإسلامیة ودلالاتھ لیات التناصجما :                        انيالفصل الث
 

 76 

،كما )1("المهراجا كاشمیر نفسه ویساعده على الفتك برعایا المسلمین جماعات من الهندوس والسیخ

من قضایا  قضیة المسجد البابري بالهند"  حوى النص أیضا تناصا آخر مع التاریخ تمثل في 

المسلمین المعلقة والتي لم تحل حتى الیوم  فمنذ ارتكب المتطرفون الهندوس جریمتهم النكراء بهدم 

بزعم أنه أقیم فوق معبد رام الهندوسي والصراع قائم حتى الیوم بین المسلمین  1992المسجد عام 

   )2("في الهند والهندوس

حداث التاریخیة التي عاشها و مازال  وبهذا تكون الروائیة قد سلطت الضوء على أهم الأ

یعیشها المسلمون في الهند، عن طریق استدعائها لذاكرتها الثقافة المتمثلة في الحدث التاریخي 

عادة تركیبها بطریقة فنیة في العمل الإبداعي تسمح  الذي یحیل على معاناة المسلمین في الهند، وإ

  .ى مستوى نصها الحاضر بإثارة ذاكرة المتلقي ،وهذا ماخلف جمالیة عل

وفي الأخیر یمكن القول أن الروائیة خولة حمدي أبدعت في استحضار النصوص الغائبة 

،بطریقة فنیة استندت فیها على أدوات التناص من آلیات "أرني أنظر إلیك "وتوظیفها في نصها 

ین ومستویات، وفق مایخدم نصها الحاضر،كما أنها نوعت في استحضارها لهذه للنصوص ب

وأدبیة وتاریخیة،  تداخلت مع نصها الحاضر وكأنها جزء من ) القرآن والحدیث(نصوص دینیة

بنیته، وكان لحضور النصوص الدینیة  في روایاتها حصة الأسد ،  مما ألبس نصها نوعا من 

قداسة الخطاب ،مخلفتا دلالات خاصة منها الإحالة على المرجعیة الإسلامیة للكاتبة، وسعة ثقافتها 

في المجال الدیني، ووعیها بقضایا الأمة الإسلامیة، فكان الهدف من روایتها النصح والإرشاد،    

.        و إنقاد أرواح كثیرة كانت سجینة القنوط والعذاب والألم ، وهذا ما أدخلها ضمن الأدب الإسلامي 

                                                             
  .138،139المرجع نفسه،ص  )1(
  . www.alukah.netقبل أن ینساه المسلمون،..أحمد محمود أبو زید، المسجد البابري  )2(
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  :خاتمة 

ا لأن نغترف منه ونخوض فیه رحلة بحث إن العلم بحر لا ینفذ، ونحن نحمد االله أن وفقن  

استفدنا واستمتعنا فیها ولكن تبقى لكل بدایة نهایة، ونهایة بحثنا بمثابة حوصلة لأهم النتائج التي 

  :توصلنا إلیها نذكرها في النقاط التالیة

   بروز الأدب الإسلامي بكل أجناسه على الساحة الأدبیة وفرض نفسه بفضل مبدعیه

 . غم إنكار البعضوالداعین إلیه ر 

  الروایة الإسلامیة فن من فنون الأدب الإسلامي یمكن لها أن تمده بالكثیر من الثروة

 .والقیمة الفنیة 

 رشادات داخل المجتمع  .الروایة الإسلامیة لها دور في نشر الوعي وتقدیم نصائح وإ

  رى غیر تعاني الروایة الإسبلامیة من قلة الإنتاج والتهمیش لأسباب موضوعیة وأخ

 .موضوعیة 

  الإلتزام العقدي (تحمل الروایة الإسلامیة عدة خصائص تتماشى مع المنظور الإسلامي

والخلقي، التصور الإسلامي، الشمولیة والتكامل ، أدب الإنسان والكون، الغائیة والجدیة 

 ). الهادفة، الواقعیة

 د العربي أو الغربيالتناص ظاهرة تعاني إشكالیة في المصطلح والمفهوم سواء في النق. 

  الأهمیة التي یحظى بها التناص كظاهرة على مستوى الساحة الأدبیة والنقدیة ، فلا یكاد

 .یخلو أي عمل أدبي منه 
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  اختلاف آلیات  ومستویات المعتمدة من طرف المبدعین في توظیف نصوص  السابقة

ئ مثقف داخل النصوص الحاضرة جعل من التناص ظاهرة معقدة تستلزم وجود قار 

 .لاكتشاف النصوص الغائبة 

  النص الغائب، المتلقي، السیاق ، شهادة (للتناص مظاهر یتجلى من خلالها تتمثل في

 .، ورغم ذلك تبقى ثقافة القارئ أساسیة لقراءة النص وكشف شفراته) المبدع

 لاثراء  تكمن جمالیة التناص في إثارة الذاكرة المتلقي، وتنوع المرجعیات التي یوظفها المبدع

باللغة التراثیة، كما یساهم التناص أیضا في إنتاج دلالات جدیدة من خلال  لغته الحاضرة 

ومن  إخراج النص السابق من السیاق الذي قیل فیه لأول مرة إلى سیاق النص الحاضر،

 .جمالیاته أیضا توظیف النصوص الغائبة هن طریق الإحالة والإیجاز 

 اعیة ساهم في إخراج النص من بنیته المغلقة إلى بنیة حضور التناص في النصوص الإبد

 .جدیدة مفتوحة

  یحیل التناص على المرجعیة الثقافیة للمبدع، مثلما أحالنا التناص في روایة خولة حمدي

 . على مرجعیتها الإسلامیة

  اعتمدت الروائیة خولة حمدي في تناصاتها على النصوص الدینیة بكثرة ، كما أنها أبدعت

        .حضارها بطریقة فنیة تشد انتباه القارئ في است

  تصنف روایة خولة حمدي ضمن الأدب الإسلامي ویعود ذلك لمحافظتها على خصائص

 .الروایة الإسلامیة

  تكمن جمالیة التناص في التركیب بین نصوص مختلفة  ویظهر بشكل خاص في جنس

 .ئبة الروایة نظرا لطبیعتها وقدرتها على احتواء النصوص الغا
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وفي الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا إلى حد ما في الإلمام بالموضوع الذي طرحناه، 

  ونسأل االله أن یكون هذا البحث حافزا لغیرنا وأن یتقبل منا

  وآخر دعوانا أن الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

     والصلاة وسلام على سید المرسلین 
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  : ملخص الروایة

نظرا للكاتبة خولة حمدي من إحدى الروایات الإسلامیة الممیزة " أرني أنظر إلیك"تعد روایة   

لما تحمله من قیم عقائدیة إسلامیة هادفة و زیادة على ذلك كثرة تناصاتها الدینیة التي تحیل على 

  .المرجعیة الإسلامیة للكاتبة 

ذي تربى ونشأ على الفطرة ال" مالك"تدور أحداث الروایة حول الشخصیة الرئیسیة   

الإسلامیة الصحیحة وسط عائلة محافظة تشرب منها الفكر الإسلامي، لیحمله معه إلى الجامعة  

بهدف التوعیة والثورة على النظام الفساد، لیصطدم بعد خروجه إلى هذا الواقع بمجتمع  لم یجد فیه 

ب أفكاره رفقة بعض زملائه، من الإسلام سوى الاسم، حیث یتم إدخال مالك السجن تعسفا بسب

مسلطة بذلك الضوء على الشباب العربي الذي یعیش تحت قهر السلطة الحاكمة التي تطبق سیاسة 

حصار الفكر وتَعتبر التعبیر عن الرأي جریمة، لذا عانى مالك الشاب التونسي من السجن 

في الهجرة من الوطن والتعذیب عدة مرات وآخرها تم فصله عن دراسته مما أدى به إلى التفكیر 

بأي أسلوب كان لیجد في الهجرة الغیر شرعیة سبیلا إلى الخلاص من قهر والظلم والسجن، 

فیهاجر من تونس مرورا بالجزائر إلى المغرب التي یقدم فیها طلبا إلى جامعة الرباط لیكمل دراسته، 

ددا لكن هذه المرة الوجهة ولكن الجامعة ترفض طلبه لأسباب مجهولة، فیحتم علیه الواقع الهجرة مج

إلى بیروت التي أقام فیها بضعة أشهر، وهنا تستحضر الكاتبة حرب لبنان مع إسرائیل في 

التسعینات والمغامرات التي یعیشها بطل الروایة في الجهاد، بعد ذلك یبحث عن سبیل آخر للهجرة 

یقدم فیها هي الأخرى طلبا  نحو فرنسا لإكمال دراسته، فیتدبر أحد رفقائه هجرته إلى فرنسا التي

ن مالك داخل الجامعة عدة  لأن یلتحق بإحدى الجامعات الفرنسیة فیتم قبوله نظرا لتفوقه، ویكوّ

الذي یقترح علیه في مرة من المرات الانضمام  إلى قافلة تطوعیة " حاتم"صداقات من بینها صداقة 
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وهذه الرحلة كانت بمثابة نقطة تحول في  إلى فلسطین لتقدیم المساعدات المادیة لإغاثة الفلسطنین، 

فكر مالك  بعد أن كان شاهدا على حادثة فتاة غیر مسلمة تموت وهي تدافع عن قضیة إنسانیة، 

فیؤثر في نفسه هذا الموقف، وبعد مروره بكل تلك الأزمات تبدأ عقیدة مالك تهتز ویدخل قلبه 

إلى الغیبیات، وهنا تساءل عن مصیر هذه الشك، وینقص إیمانه تدریجا، و تزداد تساؤلاته لتصل 

ومن مساوئ الصدف أن یسأل إنسانا جاهلا بالدین فیحكم علیها  ! الفتاة إلى الجنة أم إلى النار؟

في النار لأنها غیر مسلمة ، فیؤدي به هذا الجواب إلى طرح العدید من تساؤلات الفلسفیة والدینیة 

في رحلة بحث جادة تهدي به إلى الإیمان یقینا بوجود  لیصل به الحد إلى الإنكار، ومع ذلك ینطلق

االله لكن دون أن یتبع أي دین، وهنا قامت الكاتبة باستدعاء عدة نصوص غائبة التي تخدم سیاق 

الذي یقدم دلائل " أنتوني فلو"نصها من بینها قصة أشهر ملحد تراجع عن إلحاده بعد تسعین سنة 

تأنف رحلة جدید وهي البحث عن الدین الصحیح وهنا نجد علمیة على وجود االله، ولكن مالك یس

الكاتبة تحاور الدیانات من خلال تسلیط الضوء على التحریف الذي طال الیهودیة والمسیحة، و 

على  الدیانات الوضعیة التي لا تخضع لا للعقل ولا للمنطق، وفي الفصل الأخیر الذي تعنونه 

مام " "طبیب أسنان"إنسان جمع بین الدین والعلم وهو  یسوق القدر مالكا إلى" عودة"الكاتبة ب وإ

، وفیه یجادل عقیل مالكا بالتي هي أحسن ویجیبه على جل " عقیل"تطلق علیه الكاتبة اسم " لمسجد

تساؤلاته، لیقتنع مالك في الأخیر أن الإسلام هو دین الحق فیندم أشد الندم على الماضي ویتوب 

  .إلى االله توبة نصوحا

روایة أرني أنظر إلیك من الروایات الهادفة التي تسعى إلى تثبیت العقیدة الصحیحة وتبقى   

  . عند المسلمین بأسلوب ممیز ولغة راقیة 
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  :خولة حمدي   

  م في مدینة تونس 1984خولة حمدي في الثاني عشر من یولیو سنة  لدتو. 

 حصلت على بكالوریوس في الهندسة الصناعیة.  

  صلت على ماجستیر في الهندسة الصناعیة أیضا من مدرسة م، ح2008وفي عام

 .في مدینة سانت إتیان الفرنسیة" المناجم"

  حصلت على الدكتوراه في أحد فروع الریاضیات التطبیقیة والتي تسمى بحوث

 .2011العملیات من جامعة التكنولوجیا بمدینة تروا بفرنسا سنة 

  لها العدید من الروایات والأعمال الشهیرة.  

  :هم كتب وروایات خولة حمديأ          

 روایة أرني أنظر إلیك. 

  روایة في قلبي أنثى عبریة. 

  روایة أحلام الشباب. 

  روایة أین المفر. 

  روایة أن تبقى. 

  روایة غربة الیاسمین.  
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 القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم 

 المصادر:   

  .م2012بن یقظان، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،د ط، القاهرة،  ابن طفیل، حي .1

، بیروت، 1أبو هلال العسكري، الصناعتین الكتابة و الشعر، دار النشر المكتبة العصریة، ط .2

   .196م، ص1956

  .م2020، 1خولة حمدي، أرني أنظر إلیك، كیان لنشر والتوزیع، ط .3

عبد الرحمن : ،تح)في تفسیر كلام المنان(الرحمن عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم .4

ویحق، مؤسسة الرسالة، ط   .م2002، 1بن معلى اللّ

البخاري، صحیح البخاري، طبعة جدیدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة، دار  إسماعیلمحمد بن  .5

  .م2006، دمشق، 1ابن كثیر لنشر والتوزیع، ط

، 1توزیع، ط.نشر. مسلم بن الحجاج بن مسلم، صحیح مسلم، دار الحدیث طبع .6

  .م1991القاهرة،

 المراجع  :  

-، عمان2، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع،  ط)نظریا و تطبیقیا (أحمد الزعبي،  التناص  .9

  .م2000الأردن،  

دراسات في الأدب الإسلامي "أحمد بسام ساعي ، الواقعیة الإسلامیة في الأدب  والنقد  .10

  .م1985سعودیة جدة ، ، ال1دار المنارة للنشر ، ط  ،"ونقده

  .م2007،  القاهرة ،  1أحمد ناهم ، التناص في شعر الرواد ،  دار آفاق العربیة ، ط .11
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، 1،  مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،ط)1982أیلول (بیان نویهض الحوت، صبرا وشاتیلا  .12

  .م 2003بیروت،

العلم والإیمان لنشر ، دار "دراسة تطبیقیة "حلمي محمد القاعود ،الروایة الإسلامیة المعاصرة  .13

  .م 2008 كفر الشیخ، ،1والتوزیع، ط

،الدار 2،المركز الثقافي العربي  ،ط- النص والسیاق –سعید یقطین، انفتاح النص الروائي  .14

  .م  2001البیضاء،

م، 2013عباس محمود العقاد، برنارد شو، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، دط، القاهرة،  .15

  .45ص

 الجزائر،/التناص، دیوان المطبوعات الجامعیة ، دط، بن عكنون عبد الجلیل مرتاض، .16

  .م2011

المصریة العامة،   ،  الهیئة-من البنیویة إلى التشریحیة –عبد االله الغذامي،  الخطیئة والتفكیر .17

 .1998، مصر،4ط

، المجلس الوطني للفنون "بحث في تقنیات السرد"عبد المالك مرتاض ،في نظریة الروایة .18

  .م1998الكویت، ، والآداب

، 58عماد الدین خلیل ، حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي ،مجلة المعرفة ،العدد  .19

  .م2009 بیروت،

، )الباكستاني –دراسة في التاریخ السیاسي للصراع الهندي ( كاظم هیلان محسن، كاشمیر .20

  .م2011دار الفراهیدي للنشر والتوزیع ،
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القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، محمد المبارك، درسة أدبیة لنصوص من  .21

  .م1998،بیروت،5ط

، مركز إبصار لنشر )تاریخا وتقویما(محمد بن موسى الشریف، الصحوة الإسلامیة  .22

  .م2017، القاهرة، 1والتوزیع،ط

  .م1988، الدار البیضاء، 2حمد بنیس ، حداثة السؤال ،المركز الثقافي العربي ، طم .23

بدلاتهامحمد بنیس، الشعر الع .24 ، دار توبفال -الشعر المعاصر.3 - ربي الحدیث بنیاته وإ

  .م 2001 البیضاء، ، الدار3للنشر، ط

،المركز الثقافي )مقاربة بنیویة تكوینیة(محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب .25

  .م1985، الدار البیضاء، 2العربي، ط

ت نظریة و تطبیقیة في الروایة دراسا"محمد صالح الشنطي ، أسئلة الفكر وفضاءات السرد  .26
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